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. الفخر من آدل فنون الأدب على فطرة الانسان ؛ فهو صدی تطلع التفس 
إلى ذاما. > ولتعبیں عن الاثرة آشد التزعات فیا . والافساان.» کا لا خی > 
سجين ذاته_منذ الاد یدیم النظر فى مرآلہا » مستجلپآً اسنها ٤۔‏ صابغاً 
قبائحها بما يجعلها فى میزانه دون قبائح الناس أجمعين » مقارناً فیا بینہا وبين 
غیرھا_ء وهذا الایثار للنفس ۰ إذا تجسم فى عبارات شعرية » كان الفخر 
وکان الحماسة, . 

والفخر ہو تعداد الصفات وتحسین السيئات » وهو رفيق الاداب كلها منذ 
کان للشغوب آدات” وهو عند العرب باب واس من أبواب شعرهم » يعبر عن 
ميلهم الطبیعی إلى الانفة والعزة ء "كنا يعبر عن انتفاخة أعصابهم تحت تثير 
العوامل ا حویة والطبيعية » وانطلاقها النباض وراء الامال والذرى . 

” والذات فى الفخر ذات وتمددات للذات ء من خلال ختلقیة وصلقیة » ومن 
أصل ونسب » وحزب ومذهب » وأعمال وأقوال » ومواقف كرامات و بطولات ء 
وما إلى ذلك مما لا نہایة له . والفخر من ثم أنواع : فخر ذاق ۱ وفخر حزی 
سیاسی + وفخر دی » وفخر حرق . ۱ 

آما الفخر الذانی فهو ما دار حول العقل والقلب والاسان والساعد ء وما دار 


5 
حول القبيلة والآباء والأجداد . وأما الفخر الحزنى فهو لسان ا حزب ينطق بحقوقه 
وطموحه » وينشر تعاليه وآراءه » وپہدف إلى الامتداد والاستيلاء » وقد ازدھر 
منذ فجر الإسلام وعلا نجمه فى العهد الأموى » وذلك لقيام الأحزاب المتناحرة 
من أمويين وعلويين وزبيريين وخوارج مغيرهم من سيأق الكلام عہم ی محله . 
وأما الفخر الدیی فقد ظهر حصوصاً مع الإسلام ورافقه فى قتوحه وانتشاره ؛ 
وأما الفخر الحزی فهو شعر الحماسة » وا حماسة نشأت مع العرنى منل كان » 
ومئذ ابی فى أحضان طبيعة قاسية جعلتہ غرضاً لأحداث الزمان » ونكبات 
الحدثان ؛ وقد فطر العرف لذلك على الشجاعة والقتال » وأصبح القتال جزعاً 
من حياته الطبيعية » وطلما نشبت الحروب عند العرب » وشبت الثورات 
الدامية » فن حرب الاوس وانخزرج » إلى حرب داحس والغبراء بين 
عبس وذبيان » إلى حرب البسوس بين بكر وتغلب » إلى حروب الین 
وعدنان » إلى حروب الفتوح الى امتدت مياديما من حدود الصين إلى 
بحر الظلمات » إلى قلب أوربة ء إلى الحروب الختلفة الى رافقت العرب فى 
ميادين عملهم ؛ والی فجرت القرائح » فتدفقت بسيل ملحمی مختلف زاخر 
بالبطولة والعزة . 

ولا كان الفخر والحماسة من نتاج العاطفة الشديدة ء والانفعال العميق » 
فقد حفلا بالغالاة » وانطلق فیپما الخيال مضخماً مهولا » وبرزت فيهما 
الحقائق التارية مجلببة جلباب العاطفة والفيال » واشتدت فييك الأساليب 
الكلامية والألفاظ والحروف اشتداداً هدارا » برافق انفجارات النفوس 
واصطخابات القلوب ؛ قا يرافق فى جالات القتال صہیل ا حیول » وقعقعات 
الأسلحة » وجلبات المثون . 


۷ 
وإننا سنلزم فى دراستنا هذه جانب الایجاز » مفتصرین على اللاطوط 
الکبری » مبينين المعالم والأطوار » لا یہمنا من الأدباء إلا من مثل طوراً » ومن 
الأحداث إلا ما كان عامل قويئًا من عوامل التطور ؛ ومن الميزات الأدبية 
إلا ما كان بارزاً شديد البروز . 
والله وی التوفيق . 
حناً الفاختورى 


۱ الفصل الأول 


الفخر الذالى 


قلنا فى مقدمتنا إن الفخر الذاتى هو ما دار حول الشاعر فى نفسه وق آبائه 
وأجداده . وهذا كثير فى الأدب العری لا يكاد ماو منه ديوان : وذلك أن 
العری نزوع من فطرته إلى العلاء » ميال إلى التعالى والمباهاة » شديد الاندفاق 
بما فى نفسه من نزعات » والتغی با فیہا من حسنات + شدید التطلع إلى ما مضی 
من الزمان وإلى ماثر الاباء والاجداد ۰ وم فى نظره هو عاملا" بأیدیهم » 
مفکرآ بعفوفم » باذلا" بأكفهم » رافعاً مداميك ا جد بأناملهم الزهراء » قاثلا 
آروع القول ہألستہم البليغة . والصحراء المجدبة يد فعالة فى تطلب ما لا يوجد » 
وی استثارة ا حمة لنيل الثل العليا ؛ وللأخطار والضيقات يد فعالة فى ننزی 
الطموح وتوثبه إلى الذری ؛ ولهاجمة العناصر وقوی العدو الغازی أو الستعمر 
بد فعالة ی اهتزاز الأعصاب واستحثاث الغضبة الکبری » الى تنفجر مفاخر 
لا حد من انطلاقها حد » والى تتسلح بأجنحة الحيال الخ ؛ وتدوم فى 
أجواء تناطح غوارب الستحیل . 

والأخلاق والعادات تماشی ؛ عند کل أمة » حاجانپا وصور معیشما ء 
ومن 7 كانت الأخلاق والعادات الى فخر با العرب مرة حاجانهم وصور 
معیشہم » وقد فخرواً بکرم العنصر ؛ وقوة العصبية » ومنعة ا حائب ؛ والشجاعة ؛ 
والکرم » والاباء » والوفاء ء والمروءة > وبا ی ذلك ما كان شأنه عندهم عظپا . 
م فخروا بالتعقل » والفيض الشعری » وحسن الصياغة » واحمال الفنى 4 
وما إلى ذلك ما سناتی على ذکره فیا بعد . 

.عاش العرب » ول ما عاشوا » فی بلاد تعددت صحاريها ۰ بقل" ماؤها › 
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+ ۱ 
تسعت آراضیا احدارة > وتسلط علیہا ا حر والسموم ٤‏ فکانوا فی اکر بدو 
سیت الحیام وینصرفوب إلى رعى الإبل والشاء ‏ لا يقهم غير سواعد قوية 
وقلب جریء وتضامن قيل ٤‏ ومن 2 كانت الشجاعة أغنية آمالم » ۽ وكانت 
القبيلة حط رحاخم پرتکز علیہا نظامهم الاجهاعی ء ويتعصبون ما آشد التعصب . 
ولا كانت الحياة فى البادية معرضة لقسوة السماء والارض » یلوح فیها شبح 
الفاقة کل حين ٠‏ عظم شأن الكرم عند العرب : وهو سبيل العيش لفئة كبيرة 
من الناس ۰ وراح الشعراء يتغنون به » و بفخرون بالبذل والعطاء ؛ دشر 

أنهم بعطون عل البديبة » وأنہم يسرعون فى البذل ون جهلوا السائل > 
بهالون إذا جاء الطالب تاح فرصة للعطاء » وأنهم يرحبون بالضيف و 8 
على الأهل والولد » ويوقدون له نار القرى ليلا 0 الخبال والری » ویعودون 
كلبهم أن ينبح للضيفان مپندوا بصوته » إلى غير ذلك مما لا حصر له . 

والحياة فی البادية حياة فطرة وصفاء طبيعة » ومن ثم مال العرب إلى الم 
والإباء والشرف : وراحوا يتغنون بکرم قلوبهم » وترفعهم عن الفحشاء ؛ وتنکرهم 
للعار والصغار ؛ وتواضعهم وحیانہم ٤‏ وعفوهم عند القدرة » کا راحوا یتختون 
بشورنهم فى وجه الاهانة ء وصلابهم فى طلب الثأر . 

والحياة فی البادية حياة ترحل وتنقل ؛ لا يقيدها قيد قانون ۰ ولا قوة منفذة . 
ولا حاکی ولا شرطة + ولذلك كانت كلمة الشرف قانون الحياة ء رکان الوعد 
الصادق سنة 2 اجتمع » وكان الوفاء عند العرب من أقدس الامور » والغدر ونقض 
العهود من آحقرها وأبغضہا إلى النفوس ٠‏ وهذا تغی الشعراء بالوفاء » وآشادوا 
بذ کر الاوفیاء . 


والحياة فى البادية حياة فروسية يعمل الأبطال فبا عى حماية المستضعفين 
والباشسین 4 ونحدة الملهوفين 4 و اغاثة احرو بین ¢ وقد 2 تخی الشعراء من 5 
محفظ الحار وإعزاز جانبه 3 و بتلبية دعوة الکروبین ف ارب 2 و بقل 


١١ 
العانى الذى أسر > وبالدفاع عن الرأة » وبكل ما هو من میزات الفروسية‎ 
. الحق الى ترقع الإنسان إلى درجة عالية من السمو والكمال‎ 
. تلك كانت الحياة فى البادية » وتلك كانت ا حلال الى فخر بها الشعراء‎ 
ولا جاء الاسللام جمع كلمة العرب ونقل حياتهم من فردية قبلية إلى قوفیة عربية ؛‎ 
ونظم شوومم الاجماعية » وتناول آصولم الأخلاقية وهذببا ونماها ووجهها ف‎ 
طریق الاستقامة والفضيلة والخير » ولبث الشعراء یفخرون بها مصطبغة بالصبغة‎ 
الاسلامية » ويزيدون ما توحی به البيئة الحديدة والدين الحديد . ولا كان العهد‎ 
العباسى حيث نقلت ثقافة العام القديم إلى العرب ء وانتشرت ی ديارهم الحركة‎ 
العلمية » وشاع فيم التحصيل العلمى والسعی فى تركيز العلومات » وسن قوائین‎ 
الكتابة والصناعة؛ ؛ زاد الشعراء على مفاخرهم ما أوحت به البيئة ا حدیدةء فراحوا‎ 
بتغنون 'بالشاعرية والعقل واللباقة فى استنباط المعانى » کا راحوا يتغنون بالذوق‎ 
ی التنضيد والزخرفة وما إلى ذلك . ولبشت تلك الحركة الفخرية على حاها من‎ 
ناحیة الموضوعات والأساليب إلى منتصف عهد البضة » وقد تقلص ظلها شيئاً‎ 
فشيثاً بازدیاد الوعى وتطور الحضارة . وإليك نظرة تارية تحليلية ف أشبر شعر‎ 
. الفخر الذالى على تمر العصور‎ 


الفخر الذالى فى الجاهلية 


نبت الفخر فى اخاهلية نبا تلقائينًا من نفوس هوى العزة وانجد ؛ وقد ساعد 
عليه ما کان هنالك من أسواق تبسط أمام القبائل ميادين قول ومفاخرة ؛ ومن 
مواقف منافرة تقوم بأن يدافع شاعر محكي عن أحد سیدین متخالفین » فینفره 
على خصمه ومنازعه ويفضله عليه مبیناً ما له من فضائل وحسنات ؛ ومن مجالس 
أدب كان العرب يجتمعون فبا لمناشدة الأشعار ومبادلة الأخبار » وكانوا پسموا 
أندية » وكان لكل ناد فناء يزدحمون فيه للتناشد والتفاخر . 


۱۲ 


- فخر الصعاليك : 


۱ 


للصعاليك فی الأدب العربى فخر هو عصارة البادية وخلاصة النفس 

العربية الأصيلة . فتأيط شر هو البادية ی بداءما. وقسونها » فى شظف عيشها 
وانطلاق حریما » فی هرجا .من النفس إلى النفس > ی سذاجما العذية وف 
مادینپا اللاحقة بالأرض . وهو . رجل الانفرادية الذى لا يصحبه إلا « المانی 
الأفل:» » ورجل الحزم الذى يقرن الشجاعة إلى الفطنة “والإقدام إلى الحكمة ع' 
فيحتال على الأيام ويبعث النظر رائداً للعمل » فهو ١‏ للقصد يبصر » وهو « إذا 
سد مته منخر جاش منخر » » وهو « شرى » للعدو و « أرى » اصدیق . 

والحرية ابلعاهلية من أقدس الأمور لديه فهو يؤر لوت على ذل الاسر والقید » 

إلا أن الوت لا يناله.بل « يى خزيان_ينظر » فيتغاب على الوت بالحزم ء 

ويفلت من القيد بالحيلة . فهو أبدآ يقظان سب لکل شىء.حساباً ء وهو أبداً 
رجل الشخصية القوية والثقة بالنفس . وهو على فقره وتشرده کرج جواد يقرىا , 
الضيف صيف شتاء » ويؤثر أضيافه على نفسه > كما يدقع عن جاره ء ويأنى 
إلا أن يكون عزيز ابحانب ؛ قرير العين . والثأر فى نظره واجب وهو حكم 
الحقيقة ولسان الحق : 


۰ ر ےرم اا ل سم ل 
إذا ارم م یت وق جد جدہ 
ولک" اخوالحزم الذى لیم نازلا 
فذاكٌ قریع الاہر ما عاش حول 
أقول للحْيانٍ وقد صفرّت هم 
ا ا ا 2 ۱ 
هما خطتا (۱2 إسار 


2 
ومئبسةه 
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آضاغ وقامّی مره وهو ملبر 
د اوم .7 

بهالخطب إلا وهو لِلقَصْدِمِيْصِرٌ 

ذا سك ل مه شه مج اش مدخ 


م معور 


58 دم والقَنْلُ با ۷ 


۱۳ 


م 1 ہے و کر م9 7 ګړ سج را 
وآحری صادی النفس عنها و[ذها لمورد حزم ات فعذت ومصدر 
مره و مه مگ رگ فوع وه رده رو و 
فرشت لها صدری فزل عن الصفا به جوجو عبل ومتر محصر 

سید و 080 س من ک٤‏ عاك و ےگ ۾ ا 5 رر 
فخالط سل الارض لریکلح الصفا به كدحة والموت خزیان نظ 


0 


نات ال نم سا کات آثباً ‏ وک مثلها فار قتھا وی تصفیر 
بت إلى فهم وبا کدت ائب و کم «شله دار دتھا وهی نصیِر 


وذلك هو العری ا لحاہلی > وقللك هی النفس العربية الأصيلة الى ما تعلمت 
بعد أن موه ال حقیقة بالصنعة والکذب ؛ فا حياة عنده هزء با حیاة » وتعلق بہا 
ھی كرامة تحفظ ۰ ومال پبذل » وحرية تقدس » وید تمتد : وانطلاق من 
غير انکفاء ٹی جو من الاطمنان والحذر » واللاوعی ال حازم . 

ولشتفری هو أيضاً ابن الصحراء وابن الطبيعة العربية الأصيلة » وابن الفطرة 
الغنية بالاعتزاز والشرف والکرم وعلو التفس : فجفاف الصحرء > ومطاردة 
الشدائد كرا وفرًا ء والتنکرللمذلة ۰ وإيثار الوحوش على الأهل لآنها أحفظ 
للسر وأحرص على الحار ون جار ؛ والاکتفاء بالقليل مادة وسکناً . والصبر على 
ابمموع : وإيثاز التراب على طعام المتفضلين » وجاراة الآيام» والقبول”:الفقز والغى » 
والارتياح إلى القوس ... هذا هو الشنفری » وهذا موضوع فخره » ولك طريقته 
الاعترافية الحافلة بالعذوبة . وها هوذا » وقد دخل الغيظ نفسه » فغادر الأهل 
والأعصاب » وراح يضرب ف الفياق ولا أنيس له سوي السہام ووحوش الصحراء » 
5 نم قصيدة كانت حكاية لاله فى عزة نفسه وسخطها ووحشہا. نجتزى مہا 
ما يل ۱ 


و ۰ ف ہے سر الام ۹ 1 ور 4 
آفیمزا بی أمى صدور میگ فا إلى قوم سواکم لأمْيّل 
ال اله الى لل 4 س 
فقد مت الحاجات واللیل مقمر وشدت لطیات مطایا وآرحل 


Be ۳‏ ۹1 ۰ ۰ َ‫ "مر 
وف الأَرضمَنْأَّى للكريمعن الآذى ‏ «فيهاء لمن حاف القلى ء متعزل 


1 
سر وا 5 5 1 ۰ گت مر 
لعمركما فى الارض ضيق على امری 
م # 

۳ ر ۳1 ۰ ر مر را 
ول دونکم هلون سید عَمَلس 
5 ہے“ ور ۸ 2 2 
هم الأَهْل لامستودع السمر ذائع 
. 2 2 
وکل أن باسل ء غَيرَ أننى ء 
00 8 1 £ ۳ ۳ 
وإنمدت آلایدی(ل‌الزاد مأ كن 
۱ ره ے4 
وما ذاله الا بطة عنتفضل 
وإنی كفانى ققد من لیس جازیٴ 


ألو یرہ تم 


۳ 2 9 مب 
ثلاثة أضحاب : فوّاد مشیع 
عو 35 


ر ره و و۶ ۱ 2 

هتوف من الملس آلمتون يزيدها 
اس 1 ۳ ۳ 

إذا زل عنها السهم حنت كأنها 


ھک مس ےہ و 
مرزاة دکل رد وتعول 


الى 


سَرَى راغباً أوراهباً وهو يعقيل 
ضر گر 4 و ىو 2 مر ر 

وأرقط. زهلول وعرفاءُ يال 
1 1 8 ار ۵ سم 

لدیهم » ولا الجانى ما جر یخذل 


إذا عُرضت أولى الطرائد سل 


بأغجليه “إذ آجشم! لقوم أعجل 
عليهم وكان الأفضل التفضل 
بخستی ولا فى قزبه متعلل 
وأبيَّض ضلیت وصفراه عَيْطَل 

, 


رصائع ود نيطت إليها ومحمل 


۳1 


وعروة بن الورد هو رجل العطاء وابلود يفخر بپما ق غير تبجح » وهو 
رجل الاشتراكية الساذجة المرتكزة على محبة الغیر والحدب على ذوى البؤس » ومن 


أروع ما قال فى هذا الصدد : 


دعیی طوف ف البلاد لعلی 
۱ * 5 4 شر قي 
لیس عظیما آن تلم مارمه 
فإن نحن م نيك دفاعاً بحادث 


مرڪ نظ 


أفيدُ غِنى فيو لى الحق مَحْیل 
وليس علیدا فى الحقوق مُعَوَل 


تلم به الأيام فالمؤت جما 


ومن ثم تری أن هذا الصعلولك من أشرف الصعاليك ء فهو يعيش لغيره اکر 
ما يعيش لنفسه 3 ويبذل کل شی ء ف سبيل الغير . وفخره اعتراف با يعمل 
وبما يرى » واندفاق طبيعى للنفس الخاهلية » فى أقرب حالامبا إلى الفطرة . 


ب - فخر الشعراء الفرسات : 

وهنا لك فٹھ 2 أخرى من الشعراء ھی فئة الشعراه الفرسان 6 وأحسن شعرہم 7 
الحماسة ولفخر ‏ وخير مثلین ثم : حاتم طی وعثرة بن شداد.. 

أما حاتم الطائی فهو سيد من سادات قبیلته » وهو مضرب المثل ف الحود 
وکرم الأحلاق والعاطفة الانسانیة الى تمتد إلى كل ضعيف وغريب » ومعوز 
وأسير . قال ابن الأعرالى : « كان حاتم من شعراء العرب » وکان جواداً يشبه 
شعرة جودة ۾ ويصدق قوله فعله 3 وکان حیما نزل عرف منزله 3 » وكات مظافراً 4 
إذا قاتل غلب » وإذا غم اہب . واذا سثل وهب » وإذا ضرب بالقداح 
فاز : وإذا سابق سبق » وإذا أسر أطلق : . وان یقسم بالله ألا يقتل 'واحدا 
آمه . وكان إذا آهل الشهر الأصم » الذى كانت مضر تعظمه فى الحاهلية » 
ينحر کل يوم عشرة من الإبل » فأطعي الناس واجتمعوا عليه » . 

وهكذا كان حاتم مترفعاً عن الدنايا » وهو يقول : 
ریم لا آبیت اليل جَاد اعدد بالأنامل ما وزیت ) 

2 کی سط ۰ 1 ار و 
إذا َم بت آشرب فوق ری لسکر ف الشرات ¢ فلا رويت 
١ ۰ 1‏ ۳ 

إذا ما بت ايل عرش جاری یی الظلام فلا عفيث ٠‏ 
آفضح جارآی وآحون جارى ؟ معاد الله أَفَعَل ما حییت ۱ 


فهو عفيف وهو ألى النفس » وهو لا عون الحار مهما تقلبت الأحوال ۰ 
وهو رائع ی فخره هذا » مرتق إلى درجات عالية من سمو الأخلاق . 


(۱) اخادی : السائل . رزیت أى رزیت : أصبت به . 
)۲( اعتل : أشادع . العرس : الزوجة . 


۱۹ 
وحام ليا دعيك الدينار 3 بل بری أن الحياة بذل وسخاء » وأن الال علق 
للبذل فى سبيل الثناء والذکر الحميد . فعلى الإنسان ألا یکسبه بالغدر ؛ 


۳۳ 595 ار 8 ‌ 1 0 رین قر 
إذا کان بعض الال ربا لا هله فإنى بںحملد 9 ٤‏ ۳ لى معبلد 


اس 


اك 7 وه مس 8 
فك به العَانى» ويوكل طيّباً ويُعْطَىء إذا من البَخِيل المطرد 
وللمال فی مذهبه سبل 4 وللبذل ف نظره مبرر 4 فالعيش قصير > والحياة 
فانية » وخیرما يكرك الانسان على الارض ذ کر طیب ‏ وثناء يردده القاصی والدانی . 
وحاتم يوقد النیران الضیفان یلا" » ویبذل فى سبیلهم کل نفیس ۔ وکان 
إذا جن" اللیل یوعز إلى غلامه أن يوقد النار ى یفاع من الارض لینظر إليها من 
أضله الطریق فیأوی إلى منزله ؛ وکانت کلابه لا “بر ف وجه ضیوفه : 
وتا هین امال فى غير ظِنّد ‏ ومایشتکینا فالسنين ضرِیرُھا ۷) 
إذاما بخیل الا هرت کل وشوْعل الضِيْ ف الشَعِيفِْعَفَورُمَا 0) 
خی سی حر فلا وید ۳ 1 ۰ ۰4 ی ۳ 
فإ یجان الکلب بی 2 أجودٌ » إذا ما النفس شح ضویرها 
وإنٌ كلاق قد آهرت وعودّت قلیل » على من بعدریی ی » هریرها 
وھکذا كان حاتم عبداً لضیفه » وكان اشتراکی النزعة » وهكذا کان 
فخرہ حکایة حال . وتصویااً للحقیقة والامال ؛ وهكذا كان رجلا فوق الرجال» 
وعلماً من أعلام المروءة العربية الأحاذة ۰ 


وأما عنترة بن شداد العبسی ففيه « معنى الرجولة العربية الكاملة » فهو رقيق 


0 


( ۱) السنون : أى سنو القحط . 
(؟) العقور : اللی یمقر . 


۱۷ 
دون أن تنپی به الرقة لگ الضعف » وهو شديك دون أن تنهى به الشدة إل 
العنف » وه وصاحب شراب دون أن یہی به السکر إلى ما يفسد الق والمروءة؛ 
وهو صاحب سح ودون أن يننهى به الصحو إلى التقصير ما بنیغی ارتجل الكريم 
من العطاء والندى » وهو مقدام إذا كانت الحرب » وهو عفيف إذا قسمت 
الغنائم وهويحاو[. أن يصف من أخلاقه ما بشرف به العرنى الكريم » فيقول : 
۹ ۶ حور لم م یذ ايت ۰ 1+ 
نی على عا لمت فانھی ‏ هل مُخَالَمَهِى إذا ل اط ١‏ 
ولَقَّڈ شربت من المُدَامَةٍ بَعْدَ ما رگد الهواجر بالمشوف المع 
فإذا ا شرن بت | فى مستهليك تال » وعرضى وافِرٌ ل یکلم 
وا بت ارس 7 # م 2 0 ۳ 

وعترۂ د و بغشی الوغی ویعف عن الثم » وهو وجل حياء زکرم وعفة ۲ 
وفخره صورة صادقة لنفسه الشریفة الى تی القیود ‏ وتسمو إلى العلاء » 
ولا تقبل الذل والصغار » والی تؤثر ابحوع على الا كل انلسیس ۰ ولا تخون 
الخار فى ماله أو ی عرضه . 


سج سس فخر الآمراء وشعراء البلاط - 


قد تعالت نغمة الفخر فى ال حاہلیة عند الأمراء أيضاً مشعراء البلاط > 
إلا أن تلك النغمة لم تكن جرد اعتراف وحكاية حال » بل تضخمت آوتارها 
بعض التضخم » فتضخمت من تم المعانى والأخيلة ؛ ولكن من غير إحالة 
ولا غلو مكرو . ومن هذه الفثة السموءل وطرفة بن العبد . 
1 (۱) خالقی + سافيق. 00 
( ؟) المشيف : انجلو ؛ استعارها الدينار . المعلم : اللی بحمل كتابة , 


۱۸ 


أما السموءل فهو ابن غریض بن عادیاء الهودی صاجب ا حصن العریف 
بالابلق بتماء » وبه يضرب الثل فی الوفاء » لآنه آسلم ابنه ولم یخن آمانته ی 
دروخ آودعها عنده امرژ القیس لا صار إلى القسطنطيئية يطلب معونة التیصر . 
والسمومل عا ی التفس عزیزها » ينظر إلى کل شیء من عل ء لا عن کبریاء 
عمياء : ولا عن غرور صبیانی » بل عن ألفة مکونة من عرض مصون ء وكرم 
أصل » وتسام ف صفوف شبان قومه وكهولهم » وعزة جار » ومنعة وشجاعة › 
وسخاء ید وتاریخ جد لا یعدله جد . وشعر السموءل صورة لتلك النفس الرفيعة 
با فبه من متانة فى الأسلوب والتركيب » وما فيه من رصانة وجلال . قال مفتخراً: 


BE‏ جرد ٣ھ Bin‏ و 
دا اَل لم ینش ون اللوم عرضه 
ےر ڈھ يوس و روصم اب سے ے 
وٍنهولم ي حول على اانفس ضيمها 

ہا ہر 9 سے و ۳ ۳۹ 
تعیرنا آنا قليل عدیدنا 
وماقل من كانت بَقَايَاةٌ مِدلَنا 

2 ہر ب ی سے اد 
وما ضرنا آنا قليل وجارنا 
۳ رر LESS‏ س و و ور 
لا جبل یحتله من تجیرہ 
رسا أصلة تحت الثری وسما به 


۳ اي ر حم LL‏ ۳ 
وزنا لقَوْم ما ترى القتل مبّة 
ام ار ار ل 


یقرب حب الْمَوْت آجالدا لنا 
۳ سر 2« 010101 0 
وما مات بنا سید حتف أنفه 
ص ۳ ل 515 غر اد و 
تسا على حد الظبات نشوسنا 
ہے ي مر و 9 مر 2 
صَفوٰنا قم نکَدر ول سرنا 


Fr 


2 اس حم ا 
فكل رداءٍ یرتدیه جمیل 
گل سے 5 ۴ ۳ ۶ 
فليس إلى حسن الثداء سبیل 
مس الم و 1 1 سرام ر غ۶ 
فلت لها إن الْرام قلیل 
تباب تسای للعلا و کهرل 
۳ 5 وم ص 1 
عزیز وجار الا کثرین ذليل 
ص و رز ورگ 8 رص سے وس اس 
منیع یرد الطرف وهو کلیل 

2 لو پر ار عم ۳ 
21 النجم فرع لا يدال طویل 
کی هي مر * ۶ مر لے گے 
ذا ما رآته عامر وسلو 
ور و 2 4ھ 
آجالهم فتطو 
ر.. ك ت ر ہے مو 
ولا طل منا حيث كان قتیل 
ر ۳۳ ل ۳ 
ولیست على غير الظبات تسيل 


اس 


ف> ہے چ سب 
إناث آطابت حمل 


بے بر 


ونر هه 


۶ و ور 
وذحول 


ر م 3 رة 
علوذا إلى خير الظهور وحطتا 
فنحن کماء الْمرن م 2 تصاینا 
ونٹکر 2 شتا عَلى الناس قولهم 
و گرد 

إذا سيك 8 له قاع سيك 
وما عبت زار زا دون طارة ف 
ةة 0 اس 2 

وآیامدا مشهورة فی عَدُونا 
م ۰ *# و © إلى 
وأسيّافنا فى کل غرب ومشری 
و ار هر و و 
معودة آلا تسل نصالها 
سل إن جهلت الناش‌عنا وعنهم 
فن بَى الديان قطب لقوبهم 


۱۹ 


۱ سض رھ عرھ و 
لوقت إلى خير البطون نزول 
سے لیے 0 ال ۔ 
كهام ولا فيذا يعد بخیل 
ولا ینکرون الْفَوْلَ حين تقول 

و بھ 


ولا ۳۹ ف لین نزيل 


۲ و سر ر و بي 
لها خرر معلومة وحجول 
جا ین قراع الدارعين فلول 
مور ےا دم ار 


وخم حتی پستبا 3 قبیل 


س ر 


فليس سوام عَالِم وجھول 
تدوز رحا م خولهم وتجول 


هذه القصيدة خحلاصة الحلق العرف النبیل » وخلاصة اطروءة وعزة التفس » 
وهى تنقل القاری إلى جو واسع من الرفعة ؛ وهی تنبض بالحياة ويمثل روح 
صاحها أقرى تمثیل » وكأنى به شاخصاً فى كل لفظة وكل نبرة وكل بيت » 
وكأنى به فى ذروة ا جد العربى يردد القول 


تمیرنا آنا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل 

وأما طرفة بن العيد فليس من شعراء الفخر الذين أكثروا من القول فيه ء 
ولكنه شاعرعاش فى جومن التحررالفکری والأخلاتى » فاصطدم بالواقع الآلم ٤‏ 
وطرد من حيه فراح يضرب فی البلاد إلى أن اتصل ببلاط الخيرة» واصطدم هنالك 
أيضاً بضعة الناس ول بحسن المراوغة » وقد كان للاصطدام فى نفسه انفعالات 


۲٢ 
شديدة' ۶ ”وهو الكتديل :الشقوز'ٴ والکشر "الانکقاء على الذات وعل أحداث‎ 
الحياة عللها ویخاول: تفهم. مصایرها ومصادزها ره وقد کان لفسه غضیات‎ 
وانتفاضات _فیمنها من أقوال الفخر ما یصدی لجالاته النفسية. أصدق اصداء.‎ 
وهو ق فخره رجل عنفوان یقعاە على الواقم انطلاقات خياله» ودى نجل صراحة‎ 
وجرأة » یصف نا حاله فى غير التواء » وإذا هو قوی على حوادث الدھر ء‎ 
ورفعہم فى اتضاغهم‎ ٤ صبور ف اللمات : وإذا هو من قوم جد فی اتزالہم‎ 
وبسطة أكفهم . لا تبدم الأحداث : ولا تخيرهم الأحزان والسرات' 6“ يغطون‎ 
فى غير حساب . ويقرون الضيفان فى غير اقتصاد ۰ ری نحور الآشرار‎ 
وم فى نحور الأخيار قلائد وقلائد. » لا تعز المرة فى‎ ٠ طعتات وطعنات‎ 

جنباتهم, ٠‏ ولكن ہم مع الحمرة عقولا راجحة » وفضائل غراء : 


سے کے 2 5 ۳۳ e ۳1 o‏ ہ- ۳ 
وشکی النفس ما صاب بها فاضبری إنك من قوم صر“ 
و مه وه مر 1 5۳ تہ ره ہیں يس" ری 
إن تصادف منفسا لا تلمدا فرح الخير 3 ولا نکبو ضر 
۳ 1 من 4 0 ۳ 
21 2 ۰ 


ون الأَصْلُ الذی فى مثله ‏ يضلح الابر ززع الموتير 
۳ 1 ۳ لف و ےر را ور ۰ ۰ ہے( ۳ ۳ 


)٦(٭‎ ۰ 


0 ۶ و مر ۳ مر‎ u 
وم » ما رهم » إِذَا ماليسوا نشج داد لباس مخدضر‎ 


(۱) صاب ہا : الباء زائدة » أى أصاببا . 

(۲) 'المنفس : النفيس . تكبو ب-نسزن . 

)(۳) الأنكاس ...ا يداء e‏ ۱ 

. الابر, : الصلح , المؤتير : طالب الاصلاح‎ )٤( 

. الياءة : المساحةر. يقو : إن ساحائہم سبلة لطالی معروفهم » وهی وعرة لطالی ضرع‎ )٥( 
. نسج داود : أى الدروع . افتضر : الحاضر‎ (1 


۳۱ 


لے 9 2 سم چس 
وسا الوم كأساً مره ولا الخَيْلٌ دماء کالشّق) 
قر كر ای ا پر و و جو گ مم 


۶ لو 5 0 5 ۹ ٠‏ ۳۹ ۳ 
ثم زادوا انهم اف قومهم | عفر ديهم ؛ غير فخر 
تم الخمز ». إن طافوا ما َل ء والگوم الي" 0) 

۷ تعر الخمر 6 إن فوا ۳ بسمباء الشول » والکوم الب ر 


4 ۱۳1 : ددا خر مم 
ورئوا السودد عن باشهم لم سادوا سو دد أ غير زمر 
بحن فى المَشتاة ندعو الجَنلی لا تری الادب فينا يَدَتَقِرٴ١)‏ 


4 : اوس ھے ہم و و 
حین قال الناس ئی مجلسهم آفتار ذاك آم ریح قطر یر 


ي ص ره كر کے ہ8 ره وو و 

ولد ت م بكر أننا اف الجزر مساميح يسر 
۳ سے ےھ رر ۰ £ و 8 ٤‏ 5 عل 
ولقد تعلم بكر أننا واضحو الاوجه » فى الازمةٍ ؛ غر 


هدي سك مو 3 ۰ 1 ۰ ۶ و ب- 

وقد تشه کر انتا فاضلو الرأى وف للع وه 
و و لبي 2 ۶ 8 ۳ 

ولقد 7 بكر اتنا صادقو الییأس وف الحفل‌غر 
ور عضی الشاعر الشاب ی تعداد المفاختر متثداً > هادی المرب واا أن 

ما بقوله ہوا حق ؛ لا يبغى المويل ولا بتطلب المويه ؛ هو رجل عقيدة خاصة » 
وهو رجل مر وءة © وھو رجل دن وصرامة 1 وهی ف كلامه الصارم يصوغ 
المعانىفى قالب من البداوة الأصيلة » تلك البداوة الواعية الى ترى وتدرك ونقیس 
كلشىء بمقياس الأخلاق البدوية الرفيعة » من غير ما إغراق ف الغلوالمبتذل . 


¥ فنا ٭ 


(۱) الكأس المرة : الحدیث فى الحرب . الشقر : شقائق النمان . 

(۲۱) طافوا بها : ساروا بها . سباء : شواء . الشولٍ : النوق الى مر عليها من حملها أو 
وضعها سبعة آشهر , الكوم : النوقٍ العظيمة السنام . البکر : الحديئات السن . 

(۳) الزمر : القليل , 

( 4 ) الشعاة : الشتاء , ندعو اہلفل : أى نعم بدعوتنا إلى الطمام ولا نخص أسسداً . 

(ه) القعار ؛ رائحة اللح الشوي . القطر : العود اللی یتبخر به . 


۲۲ 
تلك تماذج من الفخر الذاتی ی ابلاهلية » یتضح لنا من خلاها أن 
موضوعها الأخلاق العربية الى كان العرنی يعتز بها » وهی مستوحاة من حياة 
الفطرة وحياة البادية . ویتضح لنا ألما تنبت على لسان الشاعر ابلتاهى نيعا تلقائين 

ى سذاجة عذبة » وی إبمان ثابت بالكرامة العربية » والعزة البدوية . 


۳۳ 


الفخر الذاتى فى العهد العباسی 


م يقتصر الفخر الذاتی على الماہلیة وإثما تعداها إلى ساثر عصور الأدب ؛ 
ورافق الشعر فى جمیع تطوراته » وقد انتشر ف العهد الاسلای والأموى ولكنه 
امتزج بفكرة الفتوح » وبا حماسة المجاثية وا حربیة ؛ وهذا آثربا أن نجعله فى 
باب خاص 4 ثم كان العهد العہاسی ٤‏ وكان الانقلاب العظم فى السياسة 
والاجهاع والثقافة ؛ وجری المازج الضخم بين العرب والشعوب الأعجمية ٠‏ وبين 
العقل العرا لى والعقل الیونائی والفارسی وا مندی : وبين ا حضارة العربية محضارة 
الشرق القديم ؛ ونشأت النزعة العنصرية یق صفوف الشعوبية ۰ وکان للفخر على 
کل حال أبواب وأبواب . أما موضوعات الفخر الذانی فی العهد العباسی فهى 
ما بماشى حاجات أبناء ذلك العهد وصور معیشہم . وقد کانوا فى بدہ الأمر فی 
طور انتقال من حال إلى حال ؛ من عروبة أصيلة إلى عروبة متزجة » من 
تشديد إلى تحرر + من ثقافة وحضارة عربیئین إلى ثقافة وحضارة هما جموعة 
ثقافات وحضارات . من عادات وتقالید عربية فى الأخلاق والدين والأدب > 
إلى عادات وتقاليد هى عصارة عادات وتقاليد وجموعة نزعات تصطبغ كلها 
بصبغة الانفلات من القيود » والتفلسف وا لحدل : والاعماد على العقل الذی 
فاجأته الفلسفات فحار بینپا وحاول أن يهدم ویبی فى غير تثبت عميق أحياناً 
کثیرة . ثم راح أبناء ذلك العهد پہضمون الفلسفة والعلوم » وراحوا يبحثون 
ویناظرون» وراحوا يكتبون ف ما يسحثون» وإذا ابو جو علمى ثقاى تجدیدی» 
وإذا هنالك صراع بين القديم والحديد » وبين التقالید والتقاليد » وإذا هنالك 
تفاخر على غير خطة ابلاهلية والعهد الأموى » وإذا الفخر يدور حول العقل 
والرأى والحكمة » وحول الانفلات والتحرر » والشجاعة الحكيمة : والحزم فى : 


۲ 
الأمور » والأصل العریق فى الحضارة والرق . والشاعرية الحلاقة والزحرفة ا حافلة 
بالفن > والأصباغ الايجة فى أجواء الحمال ۰ وحول الوقار والتعایی ف سام اعد 
العنوی : وما إلى ذلك هما نلمسه بقوة ف الأدب العبامی . ولان عترا بعض 
الأحيان على فخر بدوى يشبه الفخر القديم : فا ذلك الا نفحات صراوية فى 

بلاق الین والرخاء . وما ذلك إلا أصوات ناشزة فى عالم من الأنغام” التناسقة 


وإننا سنعرض لبعض شعراء الفخر فى هذا العهد میسن ما کے من صفات 
ومیزات > موضحین آراءهم وأسالیبیم ٠‏ وان ف شعرهم الدلالة الثابتة على ما نی 
شعر غيرهم من میزات وآراء وأسالیب . 


فخر ا جددین : 
حياة جديدة واسعة الآفاق ء وعناصر أجنبية تضمر للغرب شرا > وشعوبية 
غاضبة على السلطان القام ۰ وتدخل الفرس ى صلب الدولة 4 كل ذلك دعا إلى 
التجديد فى مطلع العهد العبامی . بل دعا إلى صراع بين آرباب القديم وأرباب 
یدید . وخير مثل شذه النزعة التجديدية ف الفخر بشار بن برد . ۱ 
کان بشار من صل غير عرف ؛ وکان فیاض القريحة الشعرية » ففخر 
3 عادة الشعراء » وكان الميدان أمامه واسعأ پاٹ به يصف نفسه بکل 
دنا مھ ر ره ما ويه يبل لشب اوت 
الى لا تضاہیہا شبرة : 
انا الرّعث لا أخفى على آجد ارت ف الشمش للدانی وللثائى 


وإذا به نموذج ومثال أعلى يشبه به الخليفة نفسه : 


۲۵ 
1 را ل ۰ ۳ سے ۰ مر سے 
بخدو الخليفة مثبل ل محاسئه ولست بشل‌فنم‌یاماضغ لاء ) 
فهو أو ا حاسن ؛ وهو الزجل العا لی فى مراتب الاجیّاع ۰ وهو رجل الحطة 
العظيمة » الذی یپض بکل أمر ذی شأن . 
وهو رجل الضاء والبيان : 
مو ار ۳ 8 سوس رت ص 
قطعت يراء القوم يوم مهاي بقول وما بَعْدَ البیسان برا 
وقد علمت عليا ربيعة آنی إذاالسَيْفُأَمْدئ کان مَضَاءُ 


وهو القلب النير والمقول الذرب : 


لي 8 سس ار 
۱ 


۳ ۶ ہ١-۔‏ مان ل 2 7 
قد دعر الجن ف مسارجها قلی مضیء ومق ول درب 


هو رجل العقل واشصافة ۰ هو رچل الثقافة الواسعة فى عالم الثقافة والعلم » 
وهو رجل۔القریحة الفياضة فى عصر الانتاج والنقل والترجمة » وهو إلى ذاك رجل 
الوقار القائم على العقل المفكر : 


سر اس 2 50 ۰ ۲ ہر :7 

يا ملم إذى امرو ودر ی جلمی إذا القوم فى الخنا بو 
آما قومه فخير الوم ؛ فى شجاعبم » وعره وش فهم ؛ و رحاحة عقلی ۰ 

پر اهوم جاعهم ؛ وعز هم وشرفهم اور عقلهم : 

, 2 ل مر "لو 2 

آصون عن اللگام لیات ودی وأختص الأكارم باللباب 
3 ہے سفق ۹ م 1 و 

وأى فتی من البَوْغاء يى مُقَاتى ف الخاطب والخطاب ۷ا 


(۱) يخاطب ری بن صالح بن عل بن عبد اللہ بن عباس ويبجوه وينعته بالحمق وسوه وضع 
الأشياء موضعها .. 
(۲) البوفاء : الحمى . 


۳۹ 


لے 
وم ار 


ر ۵ ر سا 3 ساس 1 
وتجمع دعو آثار فوی هم الأسد الخوادر تحت غاب 
ولاة الیز والشرّف الكل يردون الفضول على المصاب 


هولاء ء هم قوبه > وهذا هو فى قومه ۰ وهذا هر العقل عنده وعند قومه » 
وهذه هی النزعة الانسانية الى تحنو على الوجود ‏ متقابل النکران بالود > 
وتنبت من الشرخوراً ؛ ومن الغضب 7 ٤‏ وتسرع إلى الرحمة من غير ما سرعة 
إلى العتاب والعقاب » وترد الضال عن غيه ء وتلم الشحث ۽ ولا تطلب من عمل 
خير تعمله إلا أن ينتفع الناس ویعرفوا اہ حمیل ؛ وإذا دعت الخال إلى الحرب » 
كانت تلك النزعة صدوراً متأهبة للقتال ق بأمرشديد» وسخاء فی التفای عجيب. 


مشهد جديد من مشاهد الفخر دعت إليه الحضارة الحديدة وا جتمع 
الحديد ؛ وکم فى هذا الفخر من تعقل ورصانة وجودة تفكير ! 

وأما أصل بشار فهو بعيد عن كل أصل عر » وهو بعيد عن عادات 
العرب . وهنا تظهر النزعة الشعوبية عند بشار بأجلى مظاهرها . فاسمعه يقول ٠‏ 


رھ a‏ 0 ر 2 ۳ 
هل من ردو ل مخبرِ عدى جمیع | لحرہ سس 


جڈی الذى آسمو به کسری وساسان 7 


إن فى هذه القصيدة استعلاء شدیداً على العرب ومفاخرة بالفرس والروم . 
وهذا شیء جديد نی تاریخ الفخر العری . وإننا إذا آنعمنا النظر فى القصيدة 
تجلت لنا الحضارة الفارسية ی أببتها ورونقها » وذ کرنا ا حروب الفارسية 
وانتصارات الأ كاسرة » ووقفنا أمام الشاعر متتبعين لأسحداث التاريخ » ذاكرين 
آثر الفرس فى الانقلاب العباسی ٠‏ وكيف كان ذلك شرارة آخبت النار الشعوبية 


۳۷ 

فى طول البلاد وعرضها ‏ ما شجع الا لسنة على تنقص العرب واحط من شأنهم 
والتطاول على كرامهم . 

وبشار رجل طوحت به الا قداروزجته فى ظلمة کالحة » لا جد معها سلاحاً 
يقاوم به الحدثان إلا لساناً حدداً » وشاعرية فياضة تى حين الطلب . وهو 
رجل عنفوان وطموح » تحمله طبیعته على النسامی وعلی سد نقص الطبيعة بذاك 
التسامی نفسه » وهو من ثم ميال إلى الماحرة > حاقد على ا حظ ؛ کاره لاس 
ولا سپا العرب مہم » الذين جد من بعضہم استصغاراً لشأنه . وهذا الشعور 
بالنقص عند بشار » وهذا الحقد » وهذا التسای > كل ذلك يدفعه إلى السخرية 
الصفراء » إلى الاسم‌زاء الناقم . وفذا حفل فخرہ بالاسہزاء اللاذع والسخرية 
الفتالة . 

وبشار إلى ذلك رجل حماسة فياضة » ينتفض شعره بعاطفته انتفاضاً »> 
وتحمل ألفاظه أصداء عميقة لتلك العاطفة المنتفضة > وهو القائل : 


۳ ۶ سس کر کے مس نا و مر 1 8 ۳ 
إذا اللك الجبار صعر نحده مشینا لیه بالسيوفب نعائبه 


وهكذا كان بشار نفير العهد الحديد » وهکذا كان فخره جدیداً بمعناه 
وأسلوبه وشعوبيته » وان بحل من بعض النفحات القدعة الى التقلت إليه عن 
طريق التقليد . 


ب - فخر العودة إلى القديم : 

بعد هذه الثورة التجديدية الى حاول أن يبعا المحددون » نشأ تیار معا كس 
يعمل على العودة إلى القديم وتقليد الأقدمين » ويرد الشعر إلى أبواب البلاطات» 
وإلى أرستقراطية القديم وصلابته » من غير ما تغاض عن حضارة العصر الحدید ‏ 
ومن غير إهمال لما تقدمه الثقافة الحديدة من عمق تفكير ؛ وتنميق وتحبير ؛ ومن 
تفخم وتطلب للصنمة البديعية . وقداشهرق هذه المرحلة أبوئمام والبحترى وابن‌اار وی . 


۸ 
| أما آبو تمام فهو صاحب قصائد قلیله ی الفخر » یبدی فیہا إعجابه 
بعقله ابا کر الفذ » وعبقريته الشعرية » وبضبره ومضائه فى اقتحام الصعاب ؛ 
وعيه واه » کا یرب نیا عن إعجابہ يتبلته طبي” » وما تاز به دون 

سواها من حجی وحم وشجاعة » ومن جد أثيل » وندى فياض . 

وأما البحترى -فقد آودع فخره إعجابه بقومه > مباهياً بمكارمهم ء معدداً 
مناقبہم » مقابلا" شرف الین وعز ها يخشونة' عرب الشمال وسوى حالم ۽ كنا أودعه 
(عجابه بنفسه ء وکبرہ الفرط > ذلك الکبر اللی طالا حال, التکسب دونه ى 
حياة الشاعر > فاضطره إلى کسر عنفوائه وعناده » وهشم الاهانة ی حذر ؛ 
خحشية صد العظاء . 


وأما ابن الروى فكان الفخر عنده وسيلة يحارب ببا سوہ نظر الناس إليه 5 
الالتفات إلى سائر الشعراء دونه » وهو وحده فى نظره الحدير بالالتفات ؛ 
ویفخر وفخره أحيانآ كثيرة بشعره وبلاغته . ومن قوله : 
شثرئ شغر إذا تامله الإنس ' ان ذو العقل" والحجی عَبَدة 
ومن قوله أيضاً محاطباً القاسم بن عبيد الله : 

۰ ال اب “دهم م 95 
إن اکن غیر تشن کل مات لب إلى لسن آجزاء 
في ما ارت طالب فحص كُنْتْ يمن يشارك الحكماء 
5 سرع ات ا 1 مم الل ۶ و ال سے ۳ 
ودی ما آرذذت قارض شعر كنت ممن يساجل الشعراء 
ومتى ما خطبت می حطیا ‏ جل عَطی ففاق فى الخطباء 
۱ ۱ 22 سے ١‏ ۳ ۰ 


وی حاول الرسائل رش بلغتی بلاغی البلغاء 


۳۹ 


< فخر شعراء الإأمارات : 

ازدهرت الإمبراطورية العباسية ازدهاراً شدیداً فى امتداد أطرافها وسعة رقعتا 
وخصب آرضپا وعالہا وعظمة سلطانہا » وقد بلغت أوجها فى عهد الأمین . وما 
إن دارت الأيام دورما حى تمزق هيكل تلك الامبراطورية الضخمة لأسباب 
اجماعية وسياسية » وحی أصبحت نبا لكل ذى طموح وطمع » وإذا الدولة 
تصبح دويلات ء أشهرها دولة بى العباس فى بغداد : ودولة"البويبيين فى فارس > 
ودولة الحمدانيين فى الشام ۰ ودولة الفاطميين فی مصر والمغرب . وقد تنافست 
تلك الدویلات ی تشجیع العلم والأدب > وأصبحت البلاطات احتلفة مباءة 
الشعراء والکتاب . وقد اشہر من الشعراء فى هذه الحقبة أو الطیب المتنى ء 
وأبو فواس ا حمدانی ٤‏ والشریف الرضی » وأبو العلاء العری > والطغرئی . 


أبو الطيب التنی : 
ولد بالكوفة وفخره كثير فى دیوانه . وهو مبثوث فى جميع قصائده 
تقريباً ء وإن م يستقل بواحدة ما . فأبو الطيب يفخر فى جميع آحواله ؛ سواء 
ری آم مدح آم هجا أم تغزّل أم شکا . ولا عجب ؛ فهولا بری له مشلا فی 
الوجود » يعبد نفسه ويكاد لا یعرف فى الأرض سواها 1 آحس بعظمة شخصیته . 
وقدر صفاته » من أنفة وعزة وبسالة وشاعرية . حق قدرها بل فو قدرها > 
فامتلاً صدره وفاض حسداً وكرهاً . زد على ذلك آشتپار آصلہ العری بالفصاة 
ولبيان : وقبيلته الهنية بالفروسية والشجاعة . وکان له أيضاً من نشأته البدوية 
ما مكن فيه النزعة المفاخرة . حى أصبحت فيه طبعاً ؛ ومن معا کسات اازمان؛ 
ومناهضة الحساد » ما جعله يعمد إلى الفخر ء تفرعاً وتعزية للنفس . 
قل" فخر التتی بقومه ۰ وإذا فخر بهم أوجز وأجمل" ۰ لقلة ما عرف 
عن آبائه الأقر بين من الا ثر والمفاخر ء ولأنه كان يعد نفسه مفخّرة قومه : 


۳+ 


سے 
۰ مسر 


و 2 ھا - 7 A‏ گر 
لا یی كفت » بل شرُفوا ی وبتشی‌قَرّت» لا بجدووى! 
ولذاك حصر فخره ف تسه © مطر با عزمه وصیره © وتصلبه ۾ وحیرته : 


ص ھ 9 م گی سم ع را س 
کاتی دحرات الأرْض من خب رن 5 کاٹ بی الاسْکندرالسدین‌عزی 


وهو يحب أن يتمثل بعنثرة » فيصف لفسه فى العمعة ؛ يوقع بالعدو 
الذعور بالسيف «الرمح . وكم تسمعه يتغنى بشاعريته » ذاكراً مقدرته ف الشعر 
وانقیاد القوای له : 


۰ ولص س ت 3 م سح 
آتام مل* حصو یف عن شوار دها ویسهر امنا س جر اها وبختهم 


وسیر ورة شعره : 


۵ ور 8 مر 1 س تو ره ۳ © و وہ 
وما الدھر الا من‌رواة قصائدى ادا قلت شعر | صح الد هر منشدا 


وبباء منظوماته وحسن سبکها : 
م يى ۲ A‏ 1 ی و رة 8 ر 
وما قلت من شعر تکاد بیوته |ذا کثبت »یبیص‌من نورهاالحبر 


ومن بعد نفسه من مرتبة الأنبياء والملوك » وكثيراً ما يجعل نفسه فوق 
ابمیع 4 ويجمع فیہا كل الصفات : 


سوام یھ #و > # سس ار کی ار كل م ار 
سیعام الجمع مون عم مجلسنا بانی پر من دی یه قدم 

س1 سس 2 سے 
اللخَیلٌ واللیل واليداك تَعرفُی وليف والرمخ‌والقررطاش والقلم 
وفخر التنی صریح ؛ جریء فى کبر باه الدموح » بل مغال فبها إلى حد 


مفرط + وكثيراً ما يبطن كبرياعه بازدراء شنيع يشمل الناس وإلكون جميعاً . 


۳ 
. إلا أن فيه من الأئفة والترفع عن الدنايا » وجمال الصفات الرجولية 
واندفاع الروح الشعرية النابضة ء ما يغطى شيا من تلك المعايب الضخمة + 
ومن آروع المواقف الى توضح لنا نفسية التنی, ف فخرها واعتدادها ذلك 
الموقف ا مبار الذى وقفه ق حضرة سيف الدولة وحوله الشعراء والعلماء وقد آ لموه ۽ 
وقد أوغروا عليه صدر أمير حلب » فقال قصيدة مہا : 


و 


سے 5 هي طّ 
كم تطلبون لنا عیباً فیعجزک ويكره اللہ ما تأتون والکرم 
ما آبعد العیب‌والتقصان عن شرف أنا الشریا وذان الشیب والهرّم 


ہر لب م 


ابوافزاس : 
أما أبو فراس الحمدالى فقد افتخر كل حياته » حی فى أسره › وأقحم 
الأبیات الفخرية فی آغلب منظومه : ۷ كان نوعه 7 
كان لأنى فراس من عز قبیلته تغلب + وبکانة آبائه الذين اشهروا بالشجاعة 
والحلد وعلوٌ امجة ء داع یستفزه إلى الفخر : ولا سما أنه قد تفتحت عيناه لانور 
ت قصر تملؤه طائفة من حملة السيوف وأرباب الأدب . 
ولا شب رأى فى نفسه أنفة وفتوة, فاضرة ؛ وشجاعة ترغب فى قراع الأسنة 
واقتحام ا خاطر » وثمائل أثارت فى نفسه الإعجاب . ولا خاض‌میدان القتال ء 
وأحرز من الانتصار على مناهضى ابن عمه سيف الدولة ما هز أعطافه طربا ؛ 
هب يرتم بوقائعه » وتمرسه بالشدة والتصلب فى مجاببة الأخطار . 
ثم م يلبث أن أسر » فتبدلت حاله ؛ ولكنه أنى المذلة »> فشرع یتعزی 
ويننشط باکر مآثره وحصاله . 
ولعل تیتمه فى حداثة سنه ؛ الذی حرمه عطف والده وحفاوة المتزلفين » 
دعاه إلى الفخر ؛ استعاضة عن مدیح الشعراء . 
ولا فراس فی قبیلته وذویه مفاحر كثيرة » مها قصيدة طويلة مطلعها : 


۲۲ 


ل ۳ یگ ۳ اض ا ہے یئ الم ص ۳ 
لعل حال العامرية زاشر مسوك مع جور م( و یسعل هاجر 


وهو بریف قبیلته الميركله : فان ماضیها وبا ها من الأيام المأثورة ۰ قبل 
الاسلام وبعده » یشهدان عفاخرها . وناهيك بال حمدان دلیلا" . هم آولو 
الناقب الرفيعة » والآثر اہلیلة » وهم أصعاب الکرم وانجد والشجاعة : 


۳۳ م ر 
لشن لق الأنام لحسو کاس وم‌زمار وطنبور وعود 
1 ۳ > و سس ۳ س سے -ھ ۴ 
فلم يخلق بنو حم دان 1 لمجد و لباس أو لیجود 
7 7 
وق آل حمدان السياسة المحنکة . وقد بذلوها ی سبیل | -لحلافة فأقدموا على 


ا حرب ردعاً الخوارج ؛ وتذليلا” للثائرين » وقهراً للروم > وإحضاعاً لقبائل 
المنشتة . قال فى قصيدة يفخر بها على نزار : ۱ 


کر ع 


تفضلنا الأنام ولا تحاشی ووضف بالجميل ولا" نحای 
وقد علمت ربِيعَةُ بل ناك بأنًا الراش ولاش الڈنای 
ولا بقف أبو فراس عند ذكر أسلافه الأبعدين ۰ بل ينتقل إلى تعداد 
مناقب"جدته ۔ وله » وابن مہ سيف الدولة » فتبدو له مفخرة" باقية” أبد 
الدهر ۰ یصونا الأحفاد بعد الأجداد » ویکملون تشبید ما بى قبلهم من 
صروح العز الرفيعة : 


ل . س ر 
شید كما شادوا » وذبی کمابٹو | لنا شرف ماض وآحر غابر 
م 


وهكذا یصل الشاعر إلى نفسه . فیفتخر باشتداد عزعته » و اقدامه » 
وتصلب قوته ی وقائع اروب ؛ وأئفته » وانبساط كفه » وترفعه عن الدنية . 


۳۳ 

وبهما يكن من اشتداد النوائب وإيقاعها به ء فلا تزال نفسه تأنى مواطن 

الذل وتحمل الإهانة وهبوط العزيمة ء ولکنها لا ترى ضيراً فى التشكى والعتاب > 

وتذ كير الواجب ٤‏ وما سوی ذلك ما وسعته الرومیات . ذلك لانه ظل فى حیاته 
شریفاً عزیزاً : 


کے 3 0 کي ار 
وكيئ ینتصف الاعدا#من رجُل ‏ العز آوله الد ده 


يتوكأ أبو فراس فی فخره على مفاخر قدای العرب من مثل عمرو بن کلثوم 
والهلهل» فیکٹر من ذ کر ماء الرجال وموقع القتال » ويجعل فخره قوسا أكثر 
منه ذاتينًا . إلا أنه لا يجيد وصف القتال؛ ولا يطيل فيه كما كان يفعل التنی . 
فكانت قصائده فى هذا لباب تعداد مفاخر تزخر بعواطف الزهو وانجد » وی 
فيا نفس عال فيه من الكبرياء والعزة القومية الشیء الكثير . ولا يخلو فخر 
آی فراس من الغلو ولكنه غير مفرط ؛ ولا يخلو من اللطف الذی يسمو به عن 
الفخر الصبیانی . وأبو فراس صادق العاطفة » مندفع الحماسة وان كان 
ضعیف الوصف » غير دفیق التصوير . ۱ 

زد على ذلك أن لفخر آی فراس قيمة تاریخیة كبيرة لأنه سجل لأعمال 
الرجل ومآ ثر قومه وأجداده . 


الشريف الرضى : 
أما الشريف الرضى فهو من أشهر شعراء الفخر عند العرب ومن شعره فى 


الفخر قوله : 

7 5 ۱ رم #6 ر 4 ی ص 7 ٩‏ ۳ 

45 ر ی منی لق لی و آلتجنب ولو للعلا کشتاق الح بارع 
۱ ذا ال / بعدر فیما ترومه فم الاش إل عاذل ومولب 


٥س‏ ال 


مر بر ۰ مک رج ۾ ر ماس و وا ام مرو 
ملک ت می فر صة ما ست ها من آلدهر مفتول ال این آغلب 


۳ 
مر و فی گ ر حم م٠‏ سے ۳ 
ان دك سنی ما تطاوّل باعهّا 
مرو "مہ 9 اس مرس و 
فخسبی أنى ف آلاعادی میخض 
۳ وگ سرو حم e‏ 
للجم آوقات » وَلِلجَهْل مذلها 
۳ ۳ 2 ال سر وم 
یَصُولُ على الْجالون » وأغتلى 
ہے کہ ےہ * ياس ان 
يروت حتمالى غصة ویزیدھم 
7رگ ۶ بر رے28 8 سے م 
۳ عرض عن کاس لديم كانها 
رش ہے سر ی کن ار ق ار ےا 
وقور فلا آلا لحان تا سر عرمتبی 
سے ےم ے بھے ی 9 ہے 
ولا رف آفحشاء الا دو صفها 
۳ م 
از رم رک موه مس بو سب 
تحلم عَنْ کر آلقوّارص شِيمَى 
سر ر خر سے مي م رسك ع م م 
سای حَصاة يقرع الْجَهِلَبا لْحِجَى 
لاس e‏ سے مر ص٠‏ 
ولست براض أن دمس عزائمى 
سم" س 2 


ردب آذاب بای مها 


پر و 


1 ذل‌ین وراه الْمَجْدِ قذبە٭ذرب 


م ر 


نی إلى غر المَعالى محلب 
لین آیای إلى الجلم آفرّب 


سر ال و * مه ۹ ھ2 د و 
ویعجم ی القَائِلوكء وأغرب 
ل سس ۳۳ 1 الى © > ير 
نمی ل ی ا ا نبب 
۳ او 7 2 o‏ ره 
ومیض غمام غاثر المزن خلب 
او ت ی 
ے ا وسار گا ي مس OT‏ 
ولا تمکر الصهبا حين شرب 
a ۳‏ قرس عي ی مر ۳۳ وس و از و 
و لام بش 
م 8# ار 2 وو وله ی 
کان معید آلذم پالمد ح مطنب 
ين سے لخ سیل ا ولاخ و 
م م وير مم سے یی ری ےھ و 
فضالات ما يعطى الزمانو دسلب 
هوم # و 


۷۷۷۰ی 9“ 09+ م 
زما فى ورا الدهر نعم آلمودب 


ويتجلى لنا الشريف الرضى رجل عزة وإباء وعزم » ينظر إلى أصله وإذا 
هو فى دوحة العلياء من أكرم فرع » وإذا هو مدعو إلى كل كبير عظم » 
وإذا نفسه أهل لذلك العظم ؛ وينظر إلى حاله وإذا هو غير ما دعى إليه وخلق 
لأجله » وإذا فى نفسه حرب جبارة » وثورة سخط ضخمة فى وجه الزمان الذى 


يعادى الأحرار » وف وجه الناس الذين یقومون فى وجه کل عزيز طموح . 
ویتجل لتا الشريف حريئاً ی قرارة نفسه » متلا فى أعماق قلبه ء وذلك أنه 
لا یستطیع القبول بالظام ؛ والاستكانة للذل »فهو ينتفض انتفاضة النسر ابشريح : 
وينظر ال خصومہ بعين حادة يلتمع فیها الشرر » وبقلب جرىء لا خاف سید" 


۳۵ 
ولا نسوداً ؛ ہڈا يتجلى لنا الشریف من خلال شعره » فهو نفس كبيرة أبية > 
. وقلب رقب شدید 'الالفعال » وثاب إلى المعالى » نباض نی وجه الظلم »> جریء 
على رق بطاشن على شدة انفعاله ء لا يلو من زهو وکبریاء ء ولکن تلك 
الكبرياء هئ اقب إلى الأنفة منبا إلى الكبرياء . ۱ 
وقد أراد الشريف أن بقلد المتنى فی فخره » فجاراه فى' تفحته !لحمية ‏ 
ونبضاته التوثبية » وترفعہ عن كل حقیر دنىء ء ونه وان لم يبلغه فى قوة انطلاق 
" شعره » وق سكه للأبيات سكا شديد الوقع » فقد وجد من شرف أصله » ومو 
نفسه ۰ ومواهبه العالية ٠‏ وسجاياه النادرة » ومقامه الاجماعى » ما م يتوفر لأنى 
”الب اذا فقد اسم نطاق فخره ؛ وازدحمت معانيه » وتنوعت أفكاره 1 
وم يلجأ إلى الاخالة ليخى ضعفا أو أصلا" حقيراً أو مقا اجمَاعیًا غير لائق 
به . وین ثم فقد كان فخر الشريف أقرب إلى النفش» وأدخل فالعقل » وانس 
للأذن . اا ہی لد 
وقد فخز الشريف بقومه وفخر بنعسه ؛ آما فخرہ بقومه فهو فخر العزة 
والإعجات والوعة » فخر من ينظر إلى الدوحة الكريمة فیتعالی فى مہا ء وبعرق 
.ہین أوراقها ف عشق ووله » ثم ينظر إلى ما قطع من آغصانبا ومن قتل من آل 
. ابیت فتلوب.نفسه أسى وینطلق لسانه شاک ٤‏ مهدداً ؛ وإذا شعره شدة ولین > 
یزیج من قسوة ورقة . وأما فخره بنفسه فهو تطلع إلى العلياء » وتحدیق باغید 
والاباء » “وإعتجاب بشجاعة القلب » وفيض الشاعرية » وانطلاق الآمال ٠‏ 
وإنك لتشعر » فى کلام الشاعر » برفعة ترفعلش إلى أجوامها » ويجو ملحمی 
يحاول الشاعر أن یضخم عناصر القوة فيه بالتشخيص «العثيل ونشدید اافظ 
القافیة + وإنك لتشعر أيضاً أن ف نفس الرجل انصباراً مؤلاً برسل بين سطور 
الفخر آهات الشکوی والعتاب ء کا پرسل زمجرات السخط والپدید » وإنك 
تشعر على كل حال بانسچام رائع ۰ وعذوبة أخاذة » وعمق فى التفکیر » وبعد 
فى اللمح , وتعجبك من الشریف صراحته وجرأته » کا يعجبك إیجازہ وابتعادہ 


۳۹ 
عن التفصیل والاسپاب . ويروقك اخثیار الشریف لألفاظه » وحسن ترکیبه 
لأبيائه » فهی بدوية حضرية » مركبة ترکیبا حسن الوقع » رائع الإيقاع . 
ا مُعری : ۱ ۱ ۱ 

وأبو العلاء العری هو فیلسوف الشعراء . له عدة قصائد فى الفخر آشهرها 
قصیدتان : الأول همزية وبطلعها : ۱ 

وراش آمام ولامام وراه ٰذا آنا لم تکبری الکبراۃ 
والثانية لامية ومطلعها : 
ألا فى سبیل الجد ما آنا فاعل عفاف وزقدام حَزم ونائل 

والشاعر يفخر بنفسه وبقومه . آما نفسه فیفخر بصفانها الآدبية من شجاعة 
وكرم وذكاء . وأما قومه فیفخر بسلطانهم على الشعر » واستیلالہم على الأرض > 
وغناهم عن الناس » وافتقار الناس إلى معروفهم . 

وأبو العلاء يكد ویجھد فی البرهان عن مفاخره » وكأنه بخشی من علته 
وقبح مظهنه أن يحولا دون تقدیر الناس له » فینظم الشعر النابض پنزعات 
شخصيته القوية ولا یتحرج من البالغة ق المدح . ويتأق له ف موقفه هذا آپیات 
حكمية يتجلى فبا" فضل الروح على الادة » وفضل الغى الداخلى على الروة 
المادية » فیقول نثلا" : ۱ 
وان کان فى ذُبْس الفتى شرف له فما السیف إلا غِمْدہ والحمائل 
الطغراق : 

آما الطغرائی فله فی الفخر قصيدة شبيرة عرفت بلامية العجے ومطلعها : 
آصالاً رأی‌ضاتتی عن الخَطّل وليه القَضل زانتنی لدی العَطّل 
دی آخیرا ومجدی أولاً قرع اسرد لتضح یکالشمسف الطفل 


۳۷ 

فم الإقامة بالزوراہ لاسکی فيها ولا ناقتی فیها ولا جَمَلٍ 

وھذہ القصبدة من روع ما کتب ف الفخر وعرة النشس . وقد أودعها 

الشاعر ثورة نفسه آمام الحدثان » وراح فیہا یفصل آمجاده » ويصور طوایا تلك 

النفس ۰ ویتولب توثباً حافلا بالقم العنوية » حافلا" بالرصانة التجبرة » الى 
لا تذالها الصعاب ولا تلوی بہا الأيام » فى انطلاق شعرى ملوه بالابداع . 


الفخر ااذہاتی بعد العهد العبایی 


وصل الفخر الڈاتی سيره عند العرب » وقد أحذ يتقلص ظله شیا فشا 
ويتضاءل فق العصور المتأخرة. لانتشار الحضارة الحديثة وازدياد الوعی‌الشخصی. 
ون معت له أصداء من, آن إلى آخر فا ذلك إلا ترديد للنغمات السابقة 
والأساليب السابقة في غير انطلاق ولا عن . 


الفصل الٹانی 
الفخر از ی 


نما هذا النوع من الشعر فی العهد الأموى » وقد اصطیغ بصبغة السياسة ‏ 
وذلك أنه لا بويع على بن ایی طالب وقع خلاف سیامی شدید فى شأن اللعلافة » 
وقد انبم على بتراخيه فى القبض على قتلة عمان بن عفان > وقام فى وجهه ابن 
الزبیر يناصبه العداء » نا قام فى وجهه معاوية بن ی سفيان يطالب بدم عمان 
ويطمع ف الملك ؛ وقام فى وجه على ومعاوية حزب انحوارج بحارب هذا وذاك . 
وهكذا انقسم المرب أحزاباً » فن شيعة يناصرون بيت على ٠‏ إلى زبیریین 
يشايعون آل الزبير ؛ إلى خوارج ینبضون ف وجه الاستبداد ء إلى أمويين على 
عرش احلافة يذودون عن سلطامبم بشدة » وهكذا كان لكل حزب شعراء 
يساندونه بأقلامهم » وكان شعرهم حماسبًا شديد اللهجة لأنه شعر العواطف 
المتناحرة فى سبيل الحياة والدين والحرية والسيادة . ومن أولئك الشعراء قطرى 
ابن الفجاءة » وعمران بن حطان » والطرماح بن حكم » وتمرو بن اخصین 
للخوارج ‏ والكميت الأسدى وكثير عزة لاشيعة » وعبيد الله بن قيس الرقيات 
از بیر بین » وأبو العباس الأعمى وأعشى ربيعة والنابغة الشیبا یف وعدى بن الرماح 
رکب الأشقرى للأمويين . 

وال جنب هؤلاء جميعاً ثلاثة شعراء هم ف الذر وة لذلك العهد » آعی مم 
الأخطل والفرزدق وجریراً . و لبم » وإن لم يكونوا من شعراء السياسة بكل ما فى 
الكلمة من معنى » لتغلب العصبية القبلية علیہم » قد عاشوا فى ظل بی أمية 
واتصلوا بالأحزاب السياسية ورأوا فيها وسيلة يتذرعون بها للوصول إلى غایہم القبلية ) 

۳۸ 


۳۹ 
تم انبم فى ملاحيانهم الشهيرة مزجوا الفخر الذاتی بالفخر الحمامى والفخر الحزنى 
ولذلك ۸ نر بأسآ ی التعرض لم فی هذا الياب . 
وإثنا إذا ألقينا نظرة على الفخر الحزنى فى هذا العهد نرجع بما رجع به 
الدكتور زكى الحاسی إذ قال : « لا يكاد يأخذ بإعجانى وصف حرب قاله 
أحد شعراء العصر الأموى ء فأرى خلاله رهط القاتلین یتلاحمون بین الحياة 
والموت » وألمح لمعات الآسنة والسيوف تقع فى اللبات والنحور » وأسمع زمازم 
اليش تور فى حومة الوغى » حى يعكر على" صفاء هذه الصورة وبراعة هذا 
الوصف أبيات فى آواخر القصيدة أو فی أثناتها » يحاول ببا الشاعر أن یعنی على 
آثار قوم آنعرین فى الشجاعة والبأس . وقد لا يتورع عن إيذائهم بالحجاء > 
وسلبہم کل خصال الروءة وا حمیة الى عرفت فیہم . فهو أبداً يسعى إلى إعلاء 
قوحه » فیخلع علیہم صفات المكارم والفضائل » وينزعها عن سواهم > حی 
بات كثير من أقوال هذه الطائفة من الشعراء منوطاً علاژه بخفض غيرهم . وکلما 
زاد مپجین الشاعر لاعدائه وذمه إياهم » انطلق جناحاه فى آجواء الثناء على 
نفسه وعلى قومه . وقد تأثر الشعر العریی من فواتحہ إلى خواتیمه فى شعر 
الفخر » فوجدته بمضى على هذا الغرار فى عصر بى أمیة . فإذا کان الشعر فى 
وصف ا حرب تناول قائلوه هذه الطر يقة : فلموا شجاعة غيره ومدحوا انم 
و بطولهم . وقد لا يظل هذا الدح وافجاء فى قصيدة الشاعر الولحد » وإنما 
يتجاوزانه إلى أكثر من شاعر » فینبری من يقو قصيدة أو أبياناً فى ذم خصومه 
ی الحرب ؛ وحمد قومه ؛ فیتصدی له شاعر آخخر برذ عليه يذمه ومدح نفسه 
وقومه ع تم یدخل آخرون فى الحلقة بمثل دیدن السابقین » فتصبح معالم لوصف 
الصادق مشوهة على من جاء يتقرى » فیحار متلمساً أى قوم أشجع وأفتك ‏ 
وأشد بأساً فى وقيعة » وأى معشر فیهم سجايا الفروسية » ولا یکتب النصر ؟ » . 


۶۰ 


| س شعر اطوارج : 

شعرالحرب عند الحوارج صورة ثورة دينية عثيدة » وصورة شجاعة جبارة ؛ 
هوشعرکتب بشفار السیوف » ورژوس الرماح ؛ هوشعر الاسماتة فى سبيل الغاية 
الثل الى يناضلون لأجلها » والى يحسمونها فى قوم أبداً : ولا حك إلا لل ! 1 

وقطری بن الفجاءة هو ذلك الشاعر الذى يضطرم شعره حماسة وإقداماً »> 
وهو الذى خاض العارك فى بطولة ما بعدها بطولة » وقد اشترك فى حرب 
« دولاب » الى جهز إلیہا ابن الزيير أمير البصرة جيشاً بلباً » والى دامت 
عشرين يوا . وقد انتصر ال وارج انتصاراً عظيا » فقال ابن الفجاءة ذاكراً 
زوجته أم حکم وواصفاً الحرب : 


لعمرّك إنّى فى الحياة لزاهد وف العيش.مالمألق آم حكم .. 
ولو شھنڈنی یم دولاب أبصرت . طِفَان فی فى الحرب غير ذمم, 
غداة طَّقَتْ ف الاه بكربن وّائل وعجنا صدورٌ الخيل نحوتم, 

هكذا كان قطرى بن الفجاءة : عقيدة ثابتة » وشجاعة فوارة . فهو رجل 


تدين » وهو رجل حرب » وشعره حافل بالروح « الى تزجر المتخاذلين » 
وتنضح. بالقتال » لأن. اللحياة زائلة » وشرف اموت على حد السیوف أعز وأبق ۲. 


أما مرو بن الحصين فهو من شعراء :المزارج يض وقد شہد يوم قدید س 
وهو مكان بالقرب من المديئة ‏ ووصف الحوارج ى حربهم تلك . 
ب شعر الشيعة : 

كان أهل الشيعة ق شعرهم الحربى أقل فروسية من الحوارج ء وكانوا ذوى 
ثورة وطمع فى الخلافة » ولذلك وجه إلیہم بنو أمية أشد ضربالہم . وشعر الشيعة 


٤ 


هو شعر السخط وا حزن ‏ وهو بیری' إلى ابمحهاد فى سبيل الخلافڈ » وذلك فى 
أسلوب یتقلب بين ا دوہ والثورة » والزقة واخزن » بحسب ما تقتضیه حال 


الاحتجاج أو الغضب أو الام . 


وللکمیت بن زید الاسدی الشاعر الشیعی ف هاشمیاته قصیدتان ان 


فى اجرب > قال فى احداهما واصفا أبطال شیعته : 


ال 


هم لاد فى الوغی لا اللوای 
سد حرب غيوث جذب هال 
لخد الب 
لا كعد الیل أو كوليد 


ال ۰ ر 
سأذة. ذادة 


ح ‏ شعر ازبیریین : 


1 


بين خيس العرین والاجام 
a 22 ۳‏ 

ل مقاويل غير ما آفدام 
ض إذا اليومٌ صارّ کالایام 


آو سليات 1 يحل أو كهشام 


لقد أنكر الزبير يون على بى أمية جعلهم الاقة وراثة فیا بينم دون سائر 
قريش . وكانوا من العاملين فی سبيل الأرستقراطية . 

وشعر أبن قيس الرقيات حافل بوصف قتال الزبيريين واقدامم ء حافل 
بوصف بطولته » ملوء با حماسة والفروسية . قال يمدح ابن الزبير وأخاہ مصعباً : 


والزبیّر الذی جاب رسو ال 
9« 

والذى نغخص 
3 

فاباح 


أبن دومة ما تو 

العراق يضرب بالمد 
i‏ ۳۹ رر كو و و 

انما مصیعب شهاب من الل 
۳ 


0 ار كه الى ۳ 
ملکه مالف قو هة ليس فيه 
کو 


ا 


4 فى الکَرب والبلاه بلاء 


٠‏ حى الشياطين ٠‏ والسيوف ظِمَاء 


عمل صلتاً ؛ و ق الضراب غلاۂ 
بن ٥‏ 

ه تجلت عن وجهه الظلہاء 

کبریاء 


سے سے الم 
جبروت ولا به 


٤۲ 

ولا فر الشاعر من وجه بنى أمية والتحق بفلسطين ازلا" على أهل له من 
بى کنانة » نظ قصيدة اسہلھا بالغزل ثم فخر بقومه وفروسيته » قا : 
لو من بی كناتة حول بفلشطيح ‏ برعو ال كوبا 
من رجال تغنی الرجال ويل جر بالقنا تسد الغیویا 
لا ببالون من آتام إذا ما کشفوا بالسیوف يوماً عصیبا 
إن قوم الفی هم الکثر فى در یاه والحال يسرع التقليبا .. 


إلى غير ذلك مما حفلت به قصائد الشاعر وا بطلعنا على موقفه وهو القرشی 
الأصل ء الز بيرى ال هوى » الذى مد ح عبد الله بن الز بير ى حر به وق سلمه » والذى 
أراد لقومه العزة والسلطان » وصارح نی أمية العداوة » وكان بوقاً مدوباً على 
كل حال . 


د شعر الأمويين : 

رای الثاس نى الأمويين رجال سياسة : وطلاب دنيا وملك » اعتمدوا على 
قو السيض وامال والعقل فى تأبيد عرشهم » فجنح إلیہم ااشعب طمعا فى ما م 
أو خوفاً من بأسهم . وکان أكثر الشعراء النتمین إلى حزہہم من ذوى النفعة ء 
الذين بمدحون ملوکهم لاجل الطمع أواللدوف » ولیس ف شعرهم كثير جدة من 
الناحية الفنیة » فهو يدور حول الدیح بالصفاث العامة کالکرم ¢ والحلم ٤‏ 
وحسن السياسةء وافجد القدیم» وا حظ المراتى وما إلى ذلك . ومن اأخلص الشعراء 
عاطفة لبنى أمية كعب الأشقرى » الذىكان م نأعظم وصاق | لحر بف العصیالاموی . 

۾ كعب الأشقرى” : هومن الشعراء الفرسان الذين اشتركوا ق الفتح وشبدوا 
حروب الأزارقة . وقد نظم قصيدة مشہورۃ وأنشدها فى حضرة الحجاج ما تغلب 
الهلب بن ألى صفرة على الحوارج . وهى قصسيدة تقع نى أربعة ويمانين 


بيتاً » وتدو رکلها حول الحرب ووصف القتال تتیع 


e 


وجیش الحوارج ف سحتلف المواقف 2 6 3 حماسية شديدة 4 وإليك 


١  :اماتيش‎ 


با حفص إل عدائی نکم السفر 


ن کے جج 


علقت 5 کعب بعد الشيّب غَانِيّة 

واشتدت الحرب والبلوی وحلّ بنا 
ت 6 

تلبسوا لقراع الحرب بزتها 


2 ص ليما ببس 8 
ساروا بالورة للمجد فل رفعت . 
ارو 


ےھ سر © ٭ سے گے 
تدل هنالك لا عقل ولا قود 
سر ی ۳ م وو ارت 


باتت کتائبنا تردی مسومة 
عبوا جنوٌهم بالسفح إذ رل 

7 مر هو 
لاقوا کتالب لا بخلون شخرهم 
صفّان ن بالقاع کالطودَبْن بيتهمًا 
عشون ی البْیض والأب دانإذ وردوا 
وشیخنا حوله مثا ململمةً 


سے 


بعناجیج مج فة 
ا 


تر اکر و 


ندوسهم 


ق معرلك تحسب القدل بساحته 
39 £ 
یق کل یوم تلاق الازد مفظعة 


(۱) الزوامل : الإبل ا حملة . 
(؟) المناجيج : جیاد اليل والإبل . 


ود أرقت فآذى عیتی السهه 
والشیب فيه عن الأهراء مز در 
۳ ۹۳ تشم نی آمثاله لد 
فأصبحوا من‌وراء لجشر: در و 
وتحتهن لبوث فى الوغی وقر 
مث پر دما ہے ده 


031 
بکازرون فما با زا ولا تير 


فيهم على من یقاسی حر رهم صر 

ا جم سو 
ی الزوامل تبدى صفهم زم 

من الأزد فما نابهم 7 


ینتا تم پس “ القنا كش ۳ 


سے صر g‏ 


اعجار نحل زفته الریح بنقعر 


یشیب ۴ ساعة من هولها اشح 
و 


30 
والأزد قوی خيار القوم قد علموا [ذا قرومهم يوم الوغی خطروا 
حئ بأسيافهم يبغونَ مجدّهُم إن الکارم فى المكروه تبعدر 
لولا المهلّب للجيش الذى ورّدوا أنهبار کرمان بعد الله ما صدروا 


وبمضى كعب الأشقرى فى ملحمته هذه » وإذا أنت أمام حرب طاحنة 
یشیب فومٰا الشعر» وقد التى ابلیشان ی زرد الحديد » وفوقهم البنود خفاقة» 
وتحنهم الحيول الطهمة . والحبشان طودا قوة وشچاعة وباس . ولا اعد 
اوارج وراء اسر > جاز إلييم الامویون» فالتحم القتال ولعت السوف » 
وانقض ا ول انقضاض الصواعق » وجرت الدماء سيولا »> فانسل ال حوارج 
من المعركة » فاتبعهم جيش بی أمية » وعاد القتال إلى الالتحام » واشتد ت 
الحال على الحوارج ۰ فهلك مہم عدد كبير ولاذ الباقون بالفرار , 

وھکذا کان الأشقرئ من أعظم وصاق ا حرب فى العهد الأموی » وھکذا 
كانت قصيدته من آروع القصائد ا حر بیة لامبا جمعت الاستيفاء » إلى الدقة ‏ 
إلى التدفق والانطلاق » إلى الواقعية الضخمة تضخما ملحميا لا يخرج عن 
حدود المعقول » إلى تفصيل مواقف اللحيشين وتتبع حرکامپما فى طفة وصدق 
عاطفة » إلى الاعتراف بمناعة صفرف الأعداء وحسن بلائهم فى الطعان . 


ولان فخر الأشقرى بقومه الأزد فإنه كان من الشعراء النادرين الذين آحلصوا 
العاطفة لبی أمية فصدقوا فى وصف حروبہم ء ومدحوهم با کانوا له أهلا” من 
الفعال والحصال ا حمیدة . 


ھ - شعر الثلث الامری : 
وهنالك شعراء ثلاثة عرفوا بالثلث الاموی » وکان مدار فخره, حول الذات 


٤ 
. والقبيلة واحزب فم الأحطل والشرزدق وجرير‎ 

۱ لحري والفیخر فى شعر الأخطل محل واسع.. ۽ أما الحرب فقد آتی منہا على 

ذكر عدة مواقع كانت لقوبه على أعدائهم . ذکر يوم الرثار - وهو واد عظم 
فى ری [ السورية مده الماع ٦‏ الشتاء س وقد دارث رض القتال فيه بين بی 
تغلب وقبائل القيسية » وكان یوما شديد الوطأة » یوما اربدت ساژه » وانتشر 
اموت تى صفوف التقاتلین انتشاراً عظها » وجرت الدماء على الأرض سيولا ء 
وألبت كل بطل فى مستنقع الموت رجله » وقال لا منتحت أخصك الحشر . 
وذكر الأخطل يوم « إراب ٠‏ وكان النصر فيه فيه لوم الأخطل على القيسية 


وقوم جرير ؛ فقال : 


ولقد سما لک الهِذَيْل فنالكم 
۳ £ ہے ره ی 
یی فیلق يدعو الا راقم لم تكن 


بالخيل ساهمة الوجوو كأنّما 


ص 1 م u‏ 
فسشین من عادین کاسا مرة 


مر سس 1 اص ٦‏ 
فا نعقبضايك ياجرير فإنما 


بإراب حيث یقسٌم نالا !) 
فرسانه عرلا ولا اکال« 
خالطن 2 عمل الوجیفي مال 
وأذلق حل بی الحذاب و فزالاً 
منتلع فك ف الالء ضلالاً. 


وأما فخر الأخطل فقد اصطبغ بالصبغة السياسية » وهو بدخل فی الدح 
وامیجاء مظھراً لبى أمية ما لتغلب من الأيادى البيض 5 ونظهراً ما لصاحبه منكرم 
الأصل ومن 'الفیق على خصمه . واصطبغ فخر الأخطل أيضاً بالصبغة اللحاهلية 
الى تعتمد «تعداد پت القبلية فى النقس » والى لمسناها فى شعرہ الحرنى 


قال : 


, الذیل : هو الحذيل بن هبيرة التغلى‎ )١( 


(۲) الأ کفال ج كفل وهو الرجل يكون فى مور اخرب هته التأخر والفرار . 


٦ 
۱( بی أميّةَ قد ناضلت دونکم ۱ أبناء قور هم ووا وهم تصّروا‎ 
علي معد وکانواطالما هدرو ا‎ ٠ أَفحَمْت عنکم بنی الكٌجارقدعلِمّتٴ‎ 
اه ۲ ي #ا ت ۱ 1 مھ ھ120 رھ‎ 

حتىاستكانوا وهم منی على مضض والقول ینف ما لا تشد الم پر 

آما فخر الفرزدق فقد فيل فيه : 

« دیوان الفرزدق ی حقيقته يكاد يكون دفاعاً خالصاً عن قومه » وتمجيدا 
غالياً » فهو أشبه ما يكون بخطبة أو حطب ء قيلت فى مدحهم والفخر بهم فخراً 
لا تجف مادته فی نفسه › إذ كان يستمد من معين لا ينضب » وكأنه يغرف من 
بحر تمده آمحر > فهو لسان قبيلته 4 وسحب الفخر بہا ما تزال تنعقد شعراً على 
هذا اللسان الرطب برائع القول وجزلة » . 

والفرزدق جعل قصائد الهجو یق جو وسيع من الفخر والتبجح ؛ 
يفتتحها بالفخر . فيأق خصمه آبداً من عل » ولٰذا قيل : و فرق إذا مسا 9 
ارتفع ١‏ .. برتفع على در خصوصاً > وکان جریر من آحقر یوت کم ه 
والفرزدق من أشرفها + فكلما أقبل الفرزدق على هجائه تعالى عليه » ووازن بين 
الشرف والحقارة » وأخذ بتعداد آباثه وأجداده » مفصلا" ما ثرهم فى الجاهلية 
والإسلام . وھکذا کان قومه ف نظره أعز العرب ب 4 بيت ؛ وأرفعهم شرفاً وأوسعهم 
خيراً وكرماً . ٠‏ هم ذوو العقول الى توازى اہ حبال » والثبات الذى لا يتزعزع 6 
والشجاعة الى تفوق کل شجاعة . . . وهكذا كان هو فى نظر نفسه كرياً 
کالبحر 4 شجاعاً کالاسد 4 رفيعاً كالبدر 4 ملا کالحرة 3 قل ورب الشعر 
من امری القيس والهلهل وطرفة والأعشى وغيرهم من كبار الشعراء . 


. یی الأنسار‎ )١( 
بنو التجار : قوم من الأنصار مہم الشاعر حسان بن ثابت , علیا معد : يريد بی قريش.‎ )۲( 


3 
وإذا فخر الفرزدق اتسعت آ فاقه » واشتدت لهجته » وطال نفسه » وقويت 
عبارته » ولكنه يضطرب فى میدان قلما يتبدل ۰ ويأقى بمعان قليلة التنوع . 
وقد مزج جرير المدح بالفخر » وامجاء بوصف الحرب وذ کرالایام؛ 
واكثر من وصف اليل وتصوير الفروسية . 
وهكذا فخر جرير بسيفه ولسانه » وإذا سيفه أمضى السوف وإذا ل لسا نه 
شديد الوطأة : 


جَرى الجَتان لاأهاب من لردی إذا ماجَعَلت السيف قبض بنانيا 
۳ ۱ 


هذا هو سیف جریرء وهذا لسانه ء ولسیت عنده آنجم من السان فى 
رقاب جماعة أضاعوا الشرف » وأضاعواكل” إحساس أمام کلمة تال : ولوم 
بوجه ) وهجاء ينشر . وسيفه بتار بمده قلب جریء » وساعد شديد » ونفس 
لا مهاب الموت . 

وهكذا فخر جرير بشاعريته الى تنقض على الشعراء بالصواعق فترديهم 
صفوفاً صفوفاً | وفخر بإسلامه ومضريته ‏ وق مضي النبوّة والحلافة ‏ » وتعالى 
بهما على الأخطل التغلبى وقال : 


5 ص سر س8 بي از نل وس 
إن الّذى حرم الکارم دَعْلِباً جعَل الخلاقة والنبوةٌ فينا 


وإذا. هجا الفرزدق اصطدم .بأصلهء وأصل الفرزدق من أصله ». وکلاها 
من تمم » وميم أصل كريم » وشجرة باسقة الأغصان » وذروة من ذرى ا جد : 


۰ ؟ 5 س ۶ 4 و ۰ 2 
إذا غضبت عليك بنو مر حسبت الناس كلهم فضابا 


4۸ 
إلا أن م فرغ عد » فرع" الفر زدق آشرت من فرع جرير » وطذا 
لم يستطع جربر أن يطاولا الفرزدق“اف الآباء والأأجداد ت “ولح يستطع* أن رن 
معه أن هذاءلیدان جولات واسعة » فاكتى پذبكر بعضن الایام الى كانت لبی 
يربوع قومه » كا أعين على الفرزدق بأيام. خُذل فیا قومه بنو دارم وأخولہ, 
وإذا هجا جرير الأخطل ذكر حروب قومه وهم حلفاء القيسية وذ کر 

مواقعهم مع بی تغلب وقال : 

يعرف حقّ التَازلِينَ ولم يرل ٠‏ فوارشنا يَحْمِونَ قاصِيّة اسب 
على مُقْرَبَاتٍ هن مَدْقِلُ من جی وم الیدی والمنچبات من الب 
ألا رب جار وطکن جَبیذه صريعاً وہب قد حوين إلى هب 


۳ ۵ می سی © سے ٭ ه # ۰ #ى مس 2 
وقد أُوْرّدَت فیس عليك ونحندف ‏ فوارس‌هدمن الحیاض الى تجى 


آما فخر جرير فکان استعلاء وتعبيراً » وکان ممزوجاً بامجاء » وکان 
انقضاضاً صاعفاً مدوباً ء محفل بالعاطفة الصاخبة القوية » وتعصف به موسبی 
حربية أخاذة . * 


۷ 4 ¥ 


.تلك. كانت مظاهر الفخر فی العهد الأموی ء وقد تطاحنت فيه الا حزاب 
تطاحناً شديداً ؛ وان من تتبع الشعر العربى فى هذا العهد يجده شديد الاقتراب 
من الشعر ال حاہلی فى حقل الحماسة والفخر »۱شدید الترؤع إلى ذکر الأيام 
وتعداد الأمجاد + وهو إلى ذلك قد امتاز باتتناع: الآقاق الاجماهیة: والسياسية' 
والدينية» وازداد غلوًا وإغراقاً فى وصف الحروب وأدواتباء وازداد نتبعاً لجركات 
ايوش , کا ازداد نزوعاً إلى التعبیر باخازی » ولاقتاعت ی دك العبیر ۱ 


الفصل الثالث 
الفخر الدیی 
أو الحماسة الدينية 


ما جاء الاسلا م ضم العرب تحت لواء واحد ؛ ودعاهم إلى بسط سلطانه ۰ 
فكانت الخطوة الأولى فى ذلك « غزوات » الرسول (صلم) » مم كانت ا خطوات 
الاعری حر وب الفتح » وكان الميدان واسعاً جد بمتد من شبه التزيرة » إلى 
مصر إلى العراق » إلى الشام » إلى فارس ؛ إلى أوربة ؛ وکان الأبطال ورجال 
الحرب والسياسة کوکیات کوکبات ! وكان العراك شديداً > ويوش جرارة » 
ركان الشعر ينطلق مدوباً » وهو لا يختلف فى شىء عن الحماسة ابلاهلية إلا فى 
مصدرہ الديى + وصبغتہ الدينية ابلديدة + وخروجه عن حدود الفردية والقبلية 
إلى أجواء القومية العربية الإسلامية . 

وما یروی ف هذا الصدد أن عياض بن غم كتب إلى خالد بن الوليد 
يستنجده جين كان بحاصر « دومة الندل 4 » فکتب إليه خالد : من شالد 
إلى عياض : إياك أريد . 


بث قليلاً تاك الحلائب يحون آساداعلیها القاشب ") 
کتائب تتبّعها كتائب 
ولا تغلب الثی بن حارثة الشیبای » فى عهد عمرين الطاب » على الفرس 


۱۱) اخلالب : النوق . القاشب : السیف الصقيل . 
٤۹‏ 


+ 8 
ببطولة الٹی بن حارية : 
«اجت لأعور داز الحى أحرانا واستبدلت بعد عبد القيس حمَمْدَادَا 
5 و ۹ 5 ن سے سال ٭ سے 
وقد أرانا ہا والشْل مجتيع إذْ بالْنْحَیْلَة قتل جنار مهرائا ٠١‏ 
٦ں‏ مي 1 5 ه 24 ۳ ۰ 7 
آزمان سار المشنى بالخبول لهم فقتل القوم من فرس وجيلاتا 
a 0 2‏ ی رھ" وعر ات 
سم لأجْناد مهران وشیعته حتی أبادهم مذنی و وحداتا 
مان رأَيْنا آمیرابالعراق مضی مغل المثّتی الذی‌من آل شٌیّبانا 
و ۰24 7 م۶ ہو مر . # 8 سر ھچ :ا ب اد 
إن الشنی الأمير القَرْم لآ کیب فالخرب أشجعمن لیث‌بخفاتا ۱ 
وش يوم ١‏ مؤتة ٤ء‏ وقد قاتل العرب قوماً يفوقونهم عددآء واسیاتو فى ساحة 
الحرب بل مات آبطاغم جمیعاًاواحد بعد الآخر ء وكان کل مهم حمل راية 
المسلمين ؛ وقف عبد الله بن رواحة يقول وق يده الراية : 


آقسمت يا نفس لتترلنه حثران أو لکرھنۂ 
إن آجلّب الناس یشدوا الردَهُ مالى أراكِ تكرهينَ الجِنه 
يا تفس إلا تقتلى موی هذا حمامُ الوت قد یت 
وما تمنینت فقد اَم عطيت إن تفعل فعلهما هديت 
ثم ظل يقاتل حى قتل . 

وف يوم القادسية نسمع آبا حجن الثقی يتغنى بحسن بلائه ويقول : 

. النخيلة : مكان بالعراق قرب نهر البويب‎ )١( 

( ۲) خفان : مأسدة مشبورة قرب الكرفة . 


اه 


لر سے چ 


7 و۵ دی ۳ 
لقد عَلِمّتٗ ثقیف » غیرفخر » بانا نحن آکرتها سیا 


دروعا سابغات 
اك 


9 هر ۵ 


وأصبرهم إذا كرهوا الرقوقا 

فإن ويس فذلكم بلائی و ان اترك أذيقهم الحترفا 
وهكذا نسمع الشعر يملا الأجواء متغنیاً بانتشار الدين اللحديد ٠‏ فى لمجة 
حافلة بعزة النصر » والإيمان ا حی » والشجاعة المقعدة على العقيدة الثابتة . ون 
فی ما وجه إلى الرسول ( صلعم) من مدائح » روائع فخرية حماسية هز النفوس 


والقلوب هزا . 
ومن ذلك قول التابغة ابلعدی : 
# ۳ : 2 
خلیل عوجا ساعة وجرا 
الو 


ولا تجزعا إن الحياة ذميمة 
وان جاء آمر لا تطيقان دَفْمَه 
ألم ثريا أن اللامة نفعها 
تهیج البکاء والندامة ثم لا 
أتيترسول الله إذ جاء بالهدی 


أقم على التقوى وارضی بفعلھا 
ومها ق الفخر : 
و نا لقو 6 ما تعود یلا 


وذشکر یوم الروع ألوان خيلنا 


لے 9 عبر 
ونوحًا على ما أحدث الدهر أو درا 
فخفا لروعات الحوادث أو قرا 
ص س ۱ 
فلا تجزعا مما قضى الله واصبرا 
قلیل إذا ما الشىء ول وأدبرا 
تخیر شیفاً غَیْر ما كان قدرا 
وبتلو کتاباً کالجرة نير 


ار ت 2 ۾“ 
وکنت من الذار المخوفة آخذرا 


- إذا ما التقينا ‏ أن تحيد وتنفرا 


4 .اه و 
من الطعن حیتحسب الجرن أشقرا! 


o 
7 8 ار و الہ ار‎ 9 
بلغنسا ال اء مدنا وجدودذا وإنا لذرجو فوق ذلك مظهرا‎ 
ولا خير فا حمر إذا لم تكن وله بوادِرٌ تخمی صفوه أن یکدرا‎ 
ولاخير فى جَھُل إذا 0 یکن له حلم إذا ما آَوْرّد الأدْر آضذرا‎ 
و‎ ¥, 


وإننا مسآ نشیف له افخ ر الدبى ما نظمه الشعراء على مر 
العصور من الدائح النبوية وما إلى ذلك » من مثل البردة للبوصيرى وج البردة 
لأحمد شوق » وإننا نلمس فى تلك القصائد من ا حماسة الدينية الصادقة ومن 
الروعة الشعرية والبيانية » ما یجعل تلك القصاند محلاً مرموقً فى عام الادب . 


الفصل الرايع ۱ 
الفخر ا حجماسی 


فطر العرنى على الحماسة ها فطر علیها کل إنسان : وذلك أن حب الحياة 
حمل الناس على النزاع فى سبيل الحياة » وإذا الأرض ميدان واسع لتنازع 
البقاء » وإذا الناس اثنان : غاز ومغزو ؛ أو هم بالحرى تارة مغزوون وطوراً 
غازون . وهم ف كل حال جماعة جلاد وقتال » يقوم فيا بيهم من يبوق لذلك 
لقتال » ويدعو إليه » ويبث الحماسة فى صدور” الأبطال » أو يسجل الواقع 
بكلام منظوم هو الشعر الحمامى . وهذا الشعر الحماسی نشا عند جميع الشعوب 
نشأة بدائية مقطعة 'الأوصال ۰ یرافق نبضات القلوب » وغضبات السیوف > 
تم راح مع الأيام » عند الشعوب التقدمة فى سبیل المدنية والوعی ء يصور دامی 
الذكريات وروائم الشاهد » ویتخی بالبطولات القومية » ويعلق أطرافها بأ مال 
بطل من الا بطال > ویضخ الواقف » ویرفعها إلى أجواء انخوارق » فی قصص 
ملوہ بالحياة » وى وصف رائع الالوان » وهکذا كانت الملحمة . 


لأكثر أم الارض ملاح شعرية سطرت فيها الأمجاد القومية » وخلال 
العظمة الى وربا الأبناء عن الأباء 4 فلأمة اليوئان إلياذة هوميز وس وآوذیسته > 
وفیہما إحياء ا حرب الطروادية مضخمة » ولامة الرومان إلياذة فرجیلیوس وفیا 
ذكر مغامرات البطل إيناس جد روموس ورومولوس ؛ ولأمة الهنود ملحمة الرامایانا 
للشاعر فالميكى ف نمانیة وأربعين الف بيت من الشعر ء وفيا الشی ء الکٹیر من 
تاريخ المند القديم ؟ وم أيضاً ملحمة المهابهارتا فى .نحو مائة ألف بيت من 
الشعر » ولامة الفرس شاهنامة الفردوبی وهی سفر تلك الأمة .وسجل أعمال 
o‏ ۱ 


1 
ال کاسرة وأعمال أبطال فارس > ولأمة الألمان ملحمة النیبیلونغالید وھی من آ ثار 
لقرن الثالث عشر للميلاد ؛ وقد دارت حول بطولات الفی الفوار سیغفرید 
وحول مغامراته الغرامية » ولأمة الفرنسین ملحمة رولان الى ضمت جد فرنسة 

فى عصورها القديمة . 


رھکذا کان لکل أمة من تغنى بأمجادها » وهكذا كانت الملحمة قصة 
شعریة لأعمال بطولة خارقة . ون فات العرب أن ينشثوا ملحمة » وأن یقوم 
فیا بينهم من بجمع شعرهم الخرنى وير بط بين أجزائه » وش وحدة عمل قصصى ؛ 
وق وحدة هدف وغاية ء ون حال دون ذلك ؛ عند العرب » قلة انطلاقهم 
وراء التخیلات الميثولوجية والخوارق الغيبية » وضعف صبرهم على الحديث الطویل 
والرواية الى تطلب جلد وتحليلا” وإعمال فكر وسعة خیال » وخروجاً عن حيز 
الذات واللفعة القريبة النال » وین حال دون ذلك عندهم انصراف شعراتهم إلى 
استخدام الشعر للتعيش عن أقرب سبيل » وإلى جعل الأدب فى خدمة البلاط 
والناسبات » فلم پفہم أن خوضوا المعارك بأقلامهم » وأن يسردوا القصص ال حرنى 
وبصفو مواقف القتال » وأن بجعلوا أنفسہم على السرح مفاخرین + متویین » 
منفعلین » على غير سنة الملاحم الى تطلب من الشاعر أن يكون راوية بروی 
أعال غيره . وأن يسير العمل من وراء الستار . 


وهكذا » إن حرم الأدب العرنى الملحمة ا مشبمة لملا حم الأثم المشبورة ء 
فلم يحرم تلك الملحمة الكبرى من الشعر ا حماسی » إلا أن تلاك الملحمة مقطعة 
الأوصال » قد اشترك فى وضعها عدد لا يحصى من الشعراء » وقد مل على جمع 
شتانہا عدد من الأدباء من مثل ألى تمام واليحترى وغيرهما » ی دواوين کبری 
تورد القصيدة أو القطوعة إلى جنب القصيدة أو القطوعة » من غير ما واصل 
إلا واصل الحوار وا موضوع الواحد . ولو أتبح لتلك القصائد من یولف ویر بط 
لكان للعرب من عنارة الفوارس ؛ وجساس بن مرة » وکلیب بن ر بيعة » والحارث 


8 ۵ 
ابن ظالم» وغیرهم آشباه آشیل وأغا منون علد الیونان » ورسم والأسفنديار عند 
الفرس ؛ ورولان عند الفرنسيين . 
ولا سها ‏ على حد قول زکی ا حاستی - ١‏ وان فى العلقات الاهلية 
العشر » ۳ ساثر ما نظم الشعراء الحاهليون » لما بتنخل منه ملحمة عربية 
كبرى قيلت نى ال لحاہلیة . لأن خواطر أععابما الشعراء متقارية » بل تکاد تکون 
متحاذية ومتشابہة . وقد يضؤل الشبه بين كثير من خواطر الشعراء ابلحاهليين فتبدو 
صورهم الفنية مهاثلة كل المائل . فلدی طرفة بن عبد مقطرعاث ف معان جاء 
مثلها امرؤ القیس » کا أن لديه أبياتاً هی ذانها عند ضریعہ تتغير قوافيها 
فحسب » وان" فى وحدة معايشهم وطبيعة رضم المتشاببة » وانبساط آفاق 
الرمل بين أعبنهم ء وتظللهم تحت الحيام » وعیشہم الراتب على المددر وا حجر 
وف الوبر » لمما طبعهم جميعاً على غرار واحد » فألف بين مثالات معانیهم 
وخواطرهم » وضروب تصورهم » مع اختلاف قليل فى أسالیہم . على أن البصیر 
فى أساليب المعلقات العشر » واجد فيا شبباً فى النسج والمعبى » مما يساعد على 
الأخذ ببذه النظرية الى أقول فیہا باحهال التأليف للحمة عربية جاهلية . . . 
تمثل فروسية الخاهلية » وتذكر حروہہا وأيامها بالتساسل والرتیب . . . فللعرب 
فى جاهليتهم وإسلامهم مواقف قل" مثيلها عند لام ا حاربة القدية » وق تشمير 
الحاهليين للحرب ليل نبار » وغاراتهم الحاجمة الى ما حفاوا معها المت ء 
ما لا يقل عن مثيله عند غیرہم من الا الى عاصرتهم أو تقد متهم فى الزمن . . . 
ون يكون للعرب ملحمة واحدة مقصورة على الحروب ابحاهلية » فإن تاريخهم 
الحرلى الذى نيه إلیہم الا ا جاورۃ وأخخافها مهم وبسط ساطانهم على القاوب ء 
قد بدأ من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فكان للعرب قصة حرب تبدأ من 
غزوات الرسول » ثم تنحدر إلى حروب الفتوح فى ديار فارس » وأرض الروم ؛ 
وسائر الأقطار الى بلغ الا العرب بسيوفهم حنى تبلغ شتات شملهم وتوزع 
سلطالہم فى آواحر العصور ٢‏ . 


۹ 


...0.0 الحماسة نى الجاهاية 


0 دواغی الحماسة م الخاہایة : 


للشعر المانی نی ا حاھلیة دواع كثيرة » ما أن البدوى ويد الصحراء 
يعيش فی أكنافها ورواجه محاطرها ؛ ویقاب بين قسوة السماء وفیب الرمضاء » 
أمل عيشه ی أنعام بضطرب ف الأرض من أجلها : ويتوقع الأمطار لبروئ 
عطشہاء فیرتحل من مکان إلى مكان فى مجاھل يرتعش کاڑھا فی سراب خداع ؛ 
حى إذا زاحمه غريب على الاء والکلڈ هاجمه ؛ وإذا هنالك کر وفر ؛ وإذا 
هنالك جلاد وصراع : ودماء تسیل معها الأرواح ۱ وإذا هنالك طلب الثأر 
وإعداد العدة للانتقام | وإذا هنالك تا لف وتحالف ء وتناد للحرب بین البطون 
والقبائل ؛ وإذا هنالك أخيراً صولات وجولات بتصادم فیہا الأبطال ؛ ونتعانق 
فا السيوف والنصال » وتتعا ی فيا آصوات الرجال و همهمات ایو والابل > 
وتنطلق آلسنة الشعراء مدوية » معددة للمكارم والفاشر .00 

ومن دواعی الشعر ا حماسی أن البدوی شدید الحفاظ على الشرف وحار » 
فان تعدی علهما أحد » أوقد نار ارب والقتال » وأذكى بذلك القرائح ؛ 
ففاض الشعر فى أسلوب ملحمی هدار . 

وهكذا كان الداعى إلى الحماسة کل ما كان داعباً إلى الحرب > مكنا 
كانت كل حرب رکل غزاة » وكل تعد وكل منارأة » صبباً من أسباب. الفيض 
اللحمی الذى رافق تاريخ العرب فى مختلف آطواره . وهكذا أخيراً كانت أيام 
العرب فى ال حاهلية حور شعرهم » ومدار أقواهم . ولتلك الأيام تاريخ طويل ؛ 
وهى ترجع إلى أيام العرب والفرس ء وأيام القحطانية فما بيهم » وأيام القحطانيين 


۷ 
والعدنانیین وأيام ر ببعة فیا بیہاے وم ربيعة وم 3 وأيام قیس فا بیہاے 
وأيام قيس وكنانة » وأيام قيس وعم ٤‏ وأيام ضبة بة وغيرهم . 
أما أيام العرب والفرس فأشهرها يوم ذى قار وهو لبكر على الع ؛ وقد 
التوجيش الا كاسرة پچیش العرب ی بطحاء ذى قار» وذو قارماء لبكر قريب 
من الكوفة ؛ و جيش الفرس مؤلفاً من ثلاثة آ لاف عرلى : ومن ألف من 
الأساورة على رأمہم المامرز ء وألف آخر من الأساورة على رام خنابزین ء 
ومن عدد كبير من الحلفاء والموالين ؛وكان جيش العرب مؤلفاً من بی عجل فی 
الميمنة وعلیہم حنظلة بن ثعلبة » ومن بى شيبان فى الميسرة وعلہم بكر بن يزيد 
ابن مسپر » ومن أفناء بكر فی القلب وعلیہم هاف بن مسعود . وقد دارت 
الدائرة على الفرس » وقد اتبعتهم بكر يقتلومم بقي بقية بوهم ولیاہم ؛ حی قضوا 
على من قضوا وشردوا من شردوا . ومن الأناشید الجربیة والأراجيز ا حماسیة الى 
تناشدها العرب فى ذلك اليوم وحض بها بعضہم بعضاً على القتال > ما قالّه امرأة 
من عجل من بى شيبان : 
ان تهرموا نعازِی فرش النمسارق () 
أو تھزموا تفارق _ فراق غير وامق 
إلى غير ذلك من الشعر الذى ينطلق دفعاً دفعاً »> ويصور بلفظه وموسيقاه » 
مواقف الشدة وحركات افجوم ؛ وومضات الأسنة » والتحام الأبطال بالأبطال» 


وانفجارات الصدور والنقویں . وهذه المقاطع الشعرية أشبه شیء بمقاطه: 
الإلياذة » ف وصف هجوم الطراودة والتحام القتال بيهم وبين الإغريق . 


وأما أيام القحطائيين فيا بيهم فأشبرها يوم حليمة للحارث الأعرج بن 


( ۱) الفارق ج ممرقة وهی الوسادة الصغيرة أو الطنفسة فوق الرحل . 


0۸ 

جبلةء مالغ العرب بالشام 3 علیالنذربن المنذربن ماء السياء » ملك العرب پاسليبرة, 

وأما أيام القحطانيين والعدنانيين فن أشبرها يوم حجر لبی أسد على حجر 

والد امری القیس الشاعر الشپور » وأخبار ذلك اليوم معروفة متداولة فى كتب 
الأدب ء لا للملك الضليل من أهمية ۴ أدب الجاهلية . 


وأما أيام ربيعة فما بيجم فأشبرها حرب البسوس الى دارت بين بكر وتغلب 
انی وائل » وقد دامت أربعين سنة . ون ف حرب البسوس من المواقف > وإن 
فیہا من الشعر ما هو أشبه شىء بواقف إلياذة هوميروس وشعرها . وحرب 
البسوس ‏ على حد قول سلمان البستالى فى مقدمة الإلياذة ‏ « حرب تناقل 
العرب أخبارها وتناشدوا شعرها . على مر القرون حى أيامنا هذه > وصاغوها 
بقوالب شى لا يصلح قالب مها لصوغ اللاح التامة كالإلياذة . ومع هذا فان 
جميع ما قيل فيا من الكلام النظوم أقرب نسبة إلى الشعر القصصى منه إلى 
الممسيى » فكل قصيدة مها قطعة من ملحمة . ولكن تلاث القطع غير ملتثمة 
لفقدان اللحمة بینها » فهى كالحجارة النحونة قد أحكمت صنعتها » وبقيت 
ملقاة فى أرضها غير مرصوصة بالبناء . ثم إذا نظرت إلى آشهرالرجال والنساء فيها > 
ريم جميعهم شعراء » فكليب يقول الشعر ومثله زوجته جلیلة ء وآخوه مهلهل . 
وكذلك مرة شاعر » وابئه جساس شاعر » وكل ذى شأن فى القصة من غريب 
وقریب شاعر » کالحارٹ بن عباد وجحدر بن ضبيعة ) . 

ومن الأناشيد الحربية والقصائد الملحمية الى فيلت فى حرب البسوس قول 
مرة مخاطباً اپنه چساس : 


اھ الى ۳ كت 2 5 
فإن تك قد جذیت على حرباً تغص الشیخ بالاء القراح 


1 0077 4 ك 
جمدت مه يديك علی کلیب فلا و کل ولا رٹ الملا ۷۷ 


(۱) الوكل : العاجز . 


ا" رت 
و نی حین نشت جر العوای 
۶ ۳ ۳ 
شديد الباس لیس بذی عیاع 
رس 7 4 2 
سألیّس تَوْيَها وأذب عنها 
م 
فما یبقی لعزته ذليل 
فی قل طر بت وھاج شوق 


۴ من 21 کو 
وأجمل من حيأة الذل موت 


۹ 
ك ۳ 
إلى الموت الحیط. مع الصاح ۷) 
0 1 
آچید الرمحخ فى إثر الجرّاح ٩‏ 
ولکنی زم إلى الفلاح 
کے سے ۹۳ 
باطراف العوالي والصفاح ١‏ 


ا سے ا 


فیمنعه من أ لقدر الما 
ار َه ۳ 


۴1 
وبعضص العار لا معحوہ ماع 


ومن ذلك أن ا حارث بن عباد أرسل إلى المهلهل وقال : إن كنت فتلت بجيراً 
بکلیب » وانقطعت اطرب بين م وبين إخوانكم . فقد طابت نفسی بذلاگ . 

فأرسل إليه المهلهل : ما فتلته بشع نعل کلیب . فغضب الحارث ودعا بتمرسه 

۔ وكانت تسمی النعامة -- فجز ناصیہا وهلب ذلا (؟) 5 ب م قال قصيدة مها : 


2 الى 3 
کل ی ہیر ۵ للزوال 
۹ ص 
وذری ۱ لاس يدظر ول جميءاً 
م لت مر ی فا 


قا 2 الاغر دبک ی بجیرا 


لهف نفسی على بجیر إذا ما 
مم" ۳1 


0 م او لہ 
ونسسائی الکماة سما لقيعاً 


غير ربی وصالح الأؤْمال 
ليش فيهم لاله بعض احتیال 
ما أ الما من رووس الجبّال 
جالتو الیل يوم حرب عضال 
وبّدا البیض من قبا ب الججال 


۱ بنو الملات : بئو رجل واحد من أمهات شى . 


([ ۲( تشتجر : تتداخل . 
۳( الصفاح : السپوف العراض . 
( 4) هلب ذنہا : تفه . 


و 


م ° 8 سج 

وسعت كل- حردق 1 الوجه-تدعو 

يا بُجَيْرَ الخيرات لاصلح خی 

ہے 8 ہے چ ہے گر ص 

ودهر العیون بعد بکاها 

ن سے سے و ٤‏ 

آصیحّت واثل تعمج من الحر 

ر رم له 


لا تخیر 


ی و مس ۳ 1 
1 أكن من جناتها- عَم اللہ - 


8 "ےر ۳ ل ا کے 7 
قد تجنبت وائلا کی یفیقوا 


أغنى قعيلا ولا ره 


لر مس و 
ستيار 
سے او 


و ۳ 
وأشسابوا ذوابی 
قتلوہ بشسم دغل كلدب 

7 اع ہےر ك 

يا بنى تغلب خذوا الحذر إنا 
8 مر وار يم 

يا ہنی تغلب قتلتم قتيلا 
الثعامة می 


النعامة 


لا برق ؟ 
قربا عربط 


قربا عربطظ التعامة منى 
قربا مربط الثعامة منی 
قربا مربط التعامق نی 
قربا مربط العامة منی 


قربا مربط التعامة مسی 


۰ وش 
يا لبَكْرِ ۱ غراء كالتمال 


فلا البید من ر ووس الرجال 
حينَ تست الاما صدور العوالى 
ب عجيج الجمّال بالأثقال 
ط. کلیب تزاجروا عن ضلال 
وی بحرها الیومٌ صال 
فادت تغلب عل اعتزای 
قتلوه ظا بغير قال 
إن قَثْلَ الكريم بالششع غال 
قد شربدا بكاس موت زلال 
ما سيدا عثله فى الخوالى 
ليحّت حرب وائل عن حیال ۲ 
لیس قول یراد لکن فعال 
جد توح النساء بالاغوّال 
شاب رأسی وأنکرتنی العوای 
للسرى والغدو والاصَال 
طا ليلى على الليالى الطُوال 
لاعتناق الأبطال بالأَيُطّال 


(۱) عن حيال : أئ أن حرب وائل هاجث بعد سکوب , 


۱ 


ري ^ س 7 a‏ ہم 6 5 ر 
قرب | هرب 55 النعامة منبی ود لا عن مقالة الجهال 
ص م 7 
قربا مر بط النعامة منی ليبس قاى عن الیتعال بسال 


7 00 ك هو ۶ م2 
قریا مرب ۳ النجامة ی لما هب ريح ديل الشمال 
١ ۱‏ 1ل " 0 72007 یم 


وات ک2 
قربا مر بط النعامة یں لکر د. متو جر بالجمال 
۳ ص 
قربا مربط العامة منى لا تبیغ الرجال 3 الال 
9 1 ۳ 2 عرو ١‏ 
گر ۴ ۱ مر بط الدعامة می لبجیر ود اه عمى وخالى 
7 و ہے ےر بع اس 31 7 
قرباها لح تغلب شوسا لاعنناق الگماة القتال ٠‏ 
# 7 8 8 2 7 7 ل 0 1 
قریاها بات داد لفرا 7 بوم الدرّال 


سائڈوا کندة الکر ام ۳ بكرا واسالوا محا وح ملال 
a‏ سے مر و ہہ ا 1 
7 آتوتا بعسكر ذی زهاء مکفھر الأذى شدید المَصال ‏ 


ما وم الى 


فقرَيناه حین ‏ رام قرانا کل ماضىالذباب عضسب الصقال 8) 


وهکذا تری أن مثل هذا الشعر » ون کان بادی الثحل فى بعض أجزاثه » 
هوشعرالحرب بکل ما نی الکلمة من معبى » هو شعر الثورة الدموية » والغضبة 
البدوية الكر يمة » هو الانتصار للشرف والاباء > وهو الحلم فى فورة البأس > 


( ۲ ) الشویں ج أشوس وهو اہفریە . 
(؟) الدرع البلاس : الليئة الملساء . 
)۳( ذى زهاء : ذى عدد كبير , 
(4) ذباب السيف : سحده . 


٦٦ 
والبأس فی انتفاضة الحلے . وما أشبه هذا المشبد بمشہد « دون دياغ » فی رواية‎ 
السيد لکورنیل السرحی الفرنسی الشپیر ! وما آروع هذا البحر الشعری فى مثل‎ 
هذا الموقف ! وما آروع الألفاظ” التدافعة > المكرورة فی تدافعها الحری ء‎ 
ا موقعة على نبضات القلب » والى تحمل فى طیاما هدير الهاوية » وجلبة الموت‎ 

العميقة ! . 

وأما أيام ربيعة وم فن أشهرها يوم ذى طلوح لبنى يربوع من تمم على 
بكر من ربيعة . 

وأشبر أيام قبس فا بيئها يوم « داحس والغبراء » وقد قیل فیہا شعر كثير 
وهی حرب السباق بین عبس وذبيان » وكانت ا حرب بینهما سجالا" واثبت 
بصلح . 

وقد اشتملت أيام المريقب » وذى حساء » واليعمرية » واطباءة » 
وفروق» وقطن . ولذه الحرب روايات كثيرة فىكتب الأدب مها أن الورد العبسی 
زار یوما حذيفة بن بدر اللبیای » فعرض عليه حذيفة خيله » فقال : ما أرى 
فما جواداً منبرا . فقال له حسذیفة: فعند من ا حواد الب ؟ فقال : عند قيس 
ابن زھیر . فقال له : هل لك أن تراهنى عليه ؟ قال : تم | قد فعلت . فراهنه 
على ذكر من خيله وأنى . ثم إن" ورد العبسى آئی قبس بن زهير وقال : لنی 
قد راهنت على فرسين من خیلك ذكر وأنی » وأوجبت الرهان ء فقال : ما يالى 
مس راهنت غير حذیفة . فقال: ما راهنت غيره . فقال قيس! انا ما علمت- 
لأنكد . 

ثم ركب قيس حى ألى <ذيفة فوقف عليه ء فقال له حذيفة : ما غدا 
بك ؟ فقال: غدوت لأواضعك الرهان . فقال حذيفة : بل غدوت لتغلقه7١).‏ 
فقال قيس : ما أردت ذلك . فأ حذيفة إلا الرهان . فقال قيس : أحيرك 


وس و سس مد 


(۱) أغلق الیہاں : آوجبه . 


۳ 
ثلاث خلال ء فإن بدأت واخترت قبلی > فلى خلتان ولاف الأولى . وان بدأت 
فامترت قبلك فلك خلتان ولى الاُولی . قال حذيفة : فابداً . قال قيس : الغابة 
من مئة غلوة(۲۱ . قال حذيفة : فالمضمار ۲۳ أربعون لياة ء وا جری من ذات 
الاصاد (۳) ۱ 
فنعلا ووضعا السبق على بدی آحد بى ثعلبة بن مسعد . ثم ضمروا 
الیل » فلما فرغوا استقیل الذی ذرع الغاية بینهما من ذات الاصاد - فانتهی 
الذرع إلى مکان لیس له اسم . فقادوا ال حیل إلى الغاية وجعلوا السابق الذی برد" 
ذات الإصاد » وأجرى قيس داحسا والغبراء » وحذيفة ال حطار وا حنفاء . وملاوا 
البركة ماء » وجعلوا السابق أوّل الحيل يكرع فيا . وأقام حذيفة رجلا من بى 
آسد - وہنو أسد أحلاف ذبيان ‏ فی الطريق » وأمره أن یی داحساً فی 
الطريق » فإن جاء سابقاً رد" وجهه عن الغاية . فلما أرسلت الحیل سبقها داحس 
سبقاً بيناً والناس ينظرون ء فلما هبط داحس ف الوادى عارضه الأسدى فاط 
وجهه فألقاه فى ال ء فكاد يغرق هو وراکبه و خرج إلا" وقد فانتہ الیل . 
وأما راكب الغبراء فإنه حالف طريق داحس لا رآه قد أبطأ . ثم عاد إلى الطريق ؛ 
واجتمع مع فرسى" حذيفة » ثم سقطت الحنفاء » وبق الخطار والغبراء . ثم إن 
الغبراء جاءت سابقة” ء وتبعها اللطار » ثم الحنفاء » ثم جاء داحس بعد ذلا 
الغلام يسير به على رسله » وأخير الغلام قيس با صنع بفرسه . فطالب قيس 
بالسبق ‏ وکان عشرين من الابل - فأبت بنو فزارة أن بعطوهم شيئاً . فقالت 


kg aay‏ سسمٗہھإسممجژجسوبشرٰٗہوجسرو رس تس سس ای دورس ای سرت حم 


( ۱) الغلوة : الرمية بالنشابة . 

( ۲) الغمار : وقت للأيام الى تضمر فيا الیل لسباق آو اركش أو العدو ؛ وتضميرها 
أن تشد علها سروچها » وتجلل بالاجلة حى تعرق تحبا فيذهب رهلها » ويشتد لحمها » ویحمل 
علیہا غلمان خفاف بجروا ء لا يعنفون ہا » فإذا فمل بها ذلك آمن علہہا الہ الشديد عند حضرها » 
و يقطعها الشد . ۱ 

(۳) ذات الأصاد : ثقيرة فى حجر مجتمع فيها الاء ء وهی فى ديار بى عبس . 


٤ 
بنو عبس : أعطونا بعض سبقنا . فأبوا..“فقالوا : “أغطونا جزور ننحرها ونطتها‎ 
أهل الاء » فإنا نكره القالة فى العربٌ . فقال رجل بی فور + أماثة جزور‎ 
وجزور واحدة سواء » والّه ما۰ كنا نر لكم بالسبق' علینا و تميق ' . فكان‎ 
ثم سبب حرب ضروس أبلى فیها عثترة‎ ٤ » ذلك سبب دماء فا بين القبيلتين‎ 
العبسین ,بلاء ” سا وقد اتہت بصنلح قام على يدئ الحارث بن عوف وهرم‎ 
ابن شنان )- وقد مدنحهما زهير بن أى سلمى فى معلقتہ الى أتى فيها على ذكر‎ 

تلك الحرب وویلاما" . ۱ 


وأما أيام قيس وكنانة فن آشپرها يوم الکدید لبى سام ( بطن من فیس 
عيلان ) على كنانة . والكديد موضع على ائنين وأربعين ميلا" من مكة . ومن 
أبطال ذلك الیوم الشاعر المشهور دريد بن الصمة . وأما أيام قيس وتمم فن 
أشهرها يوم رحرحان لعامر على تمم » ورحرحان اسم جبل قریب من عكاظ ء 
م يوم شعب جبلة بنجد لعامر على ذبيان وغم . وقد قال أبو عبيدة معمر 
ابن المثى : ہ یوم جبلة اعظم أيام العرب » وذلك لا اتخذ فى هذا الیوم من 
الحنكة والحكمة » وسديد الرأى والحیلة وحسن التنفيذ . وقد وصف العقر 
البارش - وكان قد شہد الوقيعة ‏ ذلك اليوم الشبود » وما آتی به الأبطال من 
جليل الأعمال : فى أبيات مہا : 


۵ ور کر اي کے 


ضرّبناجمیل البّیض ‌غمر لجة فلم ج ف الاج“ e‏ مقار 

هوی تحت المجاج' لعامر ١‏ كما آذ قض‌بازأفتم م الر یش کار 
مگ 

فرج ۳ کل ۳ زیخافه مشیم کسرحان القصیمة ضامر 

و کل طموح ف العنان كأنها إذا أغتمست فى الاعفتخاءه طَائد 


(۱) عن كتاب ر أيام العرب فى الماهلية » . 


٦۵ 
تلك أيام العرب ء وقد كانت من-أشد دواعی الشعر الحماسى » بل كانت‎ 

ینبوع اللحمة ابحاهلية الکبری » وستوحی الفخر العرنی فى قدیم عصوره . 
وقد قامت فیا التساء إلى جنب الرجال بشارکنبم أعمال بطولہم » ویقفن فى 
مؤخرة الحيوش يصفقن بالدفوف ؛ وينشدن الاهازیج» وينظمن أحياناً الشعر 
ی وصف العارك » واشهر منبن كثيرات من مثل « افیفاء القضاعية » القائلة : 


الخیل تلم یوم الروع ان هزمت آن‌ابن عمرو لدی‌الهیجاه بحمیها 


رب ) موضوعات ا لحماسة الجاهلية : 


دار الشعر ا حماسی فی الحاهلية حول وصف العارك » ووصف أعال 
البطولة ء ثم وصف احیول والابل > وأدوات ارب وما إلى ذلك . وقد برع 
الجاهليون فى وصف العارك وتصويرها حية نابضة ملومة باو » کا برعوا فى 
وصف آدوانبا . فالميادين فسيحة الأرجاء ٥‏ وأحياء العرب فى لغط وضوضاء ؛ 
يقوم فما المنادون ينادون إلى الحرب ۰ ويدعون إلى القتال » لن الشرف قد 
ديس » أو لأن الدم المهراق يطلب الثأر ء أو لأن المراعى قد اغتصبت » أو لأن 
الواشی قد سیقتِء أو لأن فرس فلان قد سبقت فرس بعضی أبناء القبيلةء أو 
لأسباب أخرى ألحقت للقبيلة عاراً » ونشرت فی ا حی ذلا وصغاراً . يا للعار ! 
با لیٔی فلان ! الحرب ! ا حرب ! . . . وها هی ذى القبيلة كلها ف غضب 
وثورة » فالنساء فى زغردة > والأطفال فى دمدمة > والرجال فى ههمة > 
والصدور فی انفجار ء وانلیو فى صبيل » تضرب الارض با وافر » وترفع 
الرؤوس فى عنفوان ؛ والإبل فى هدير وعجيج ؛ وافوادج قباب تلو قباب ؛ 
والحسان فوق اهوادج بدور »وآناشید فخراوعزة قومية » والفرسان على الصهوات 
نسور وعقبان » وافندوانية بتارة تحمل فى شفارها الموت والدمار » والعوالى غابات 
ممتدة فوق الرؤوس » تتلوى فى شغض إلى امتصاص الأرواح > والآمال فوق 


٦ 
> الرماح أعلام حفاقة . القبيلة جماهیر جماهير ء والأحلاف جماهير جماهیر‎ 
والقاتلة جماهیر جماهير ؛ وول والموتِ جماهیر جهاهير » يبدو رئيس القوم على‎ 
فرس:.أخف من النسم » فيذهب ویجیء » ویتفقد ویستعرض » ثم ينطلق إلى‎ 
ساحة الوغى » وإذا الفرسان وراءه كتائب كتائب ؛ وإذا صدى الخوافر ء‎ 
» وصليل الأسلحة » وإذا صفعات الأخفاف زمزمات تشق الغيار ولا الأجواء‎ 
يلتى ابلیشان فيتصاولان ویتجاولان فى كر وفر » وإذا الرماح فى الصدور‎ 
والتحور > والسيوف فى الأعناق' والرؤوس » ولدماء تسيل على الرمال صباغاً‎ 
قرمزینا » ونتناثر على صدور ا حیول فتحمحم > وعلى وجوه الأبطال فتزيدهم‎ 
تشقھا الارتجازات والزغردات‎ ٤ > شراسة وهیاجاً » وإذا السماء اربداد وقساطل‎ 
شتا . م ينجلى الموقف عن عدو مھزوم » وعن شرف مصون ؛ فیعود رجال‎ 
ا حرب زرافات زرافات » وإذا القبيلة وأحلافها فى عيد » ثم فى تأهب لعراك‎ 
. جديد‎ 

وهكذا كان الجاهليون يصفون الأبطال بالشدة والشجاعة والبأس » 
ویصفویم بقوة الساعد > وقوة الشكيمة » والعناد فى الصدام » ورجاحة العقل فى 
الکر ولفر ء والحيلة فى مواقف الشدة » والعفة فى تقاسم الغنائم » والبديبة فى 
المأزق الضيقة » ولکرم فى کل حال . وکانوا يصفوت ا حول دالسرعة والليفة 
وشدة الانقضاض » ويشبهوبها بالعقبان والظباء والنعام والریح » ويستحسنون فيا 
الضمور + واللاسة » ومتانة الساقين ؛ وقوة اسلنبین » وطول الذنب ‏ واستقامة 
العسیب وما إلى ذلك ما برجم إلى النشاط والسرعة . وکانوا يصفون عدة ا حرب 
بما كان یصفها به غيرهم من الشعوب القديمة » فيد كرون للسيف بلاءه فى حز 
الرقاب » وقصم الظهور » وقطع الدروع » وذكروا للرمح الماع سنانه » وأنه أزرق 
كأنياب الغول ء يخترق الصدور ويدى النحور . 


¥ 


ر(ح) میزات الحماسة احاهلية : 


قال الدکتور زکی ا حاسی : ( طول مشاهدة العرب للمعارك أكسب 
شعراءهم دفة وصفها وحسن تصویرها .» وهل كانت العارك ی حياة العرب 
إلا مناط عزهم ومدار فخرهم» پردونما ولا وجه آمامهم سوی الوت . لقد رخص 
کل شىء لدیہم من حطام الدنیا » ول يكن من حطامها بین أيديهم سوی 
قليل . وغلا لدیہم کل ما رافق المروءة والشهامة > فکانت شجاعیم آدعی لم 
إلى الحرب . على آنہم لم يطرحوا سداد الرأى » ولنما کانوا فى حروبهم يقلبون 
أوجهه ليصلوا إلى أبها الأسد » ولم .يكن وصف شعرامم للمعارك وصفاً مطولا" 
بأعذ بالكلام من أواثله حى ينهي إلى أواخره کا تدعو الحوادث » فليس لدیہم 
قصائد سك بأوائلها حى تبلغ ايها » فتريك صورة معركة منل بداءة الوقعة 
إلى ختامها » ولعا هی فرات شعری لحات وصف مقتضبة متجزثة » یتبین فيا 
الروح العری البیانی الذى انطوى » مندکان » على الاختصار فى سرد الصورء 
آوالزهد ف التقصي » ونحن إذا وجدنا منها مطولات فى موضوع ارب ووصف 
المعارك » فإنا لا نجد فیہا محدة متناسقة قف الموصوفات المتشاببة . ولقد یتاح لنا 
بعد عصر ا لحاعلیة أن نلم بقصائد کاملة » بصف شعراڑھا العارك الى شپذوها 
أو قیلت للم ؛ ولکٰہا قلبلة» وسبب ذلك حب الانطلاق من قید.العانی‌والانفلات 
من استقصاما » لضيق القافية” الراتبة واتساع المعانى المتوالدة » اذ كان يؤثر 
الشاعر العری الحروج من موضوع إلى آخر۔ء ومن صورة لم يكمل وصفها إلى 
غيرها من الصور , . . ولقد أحاط شعراء الخاهلية بأوصاف السلاح وعدة الحرب 
نا م تحط به أمة من آم ا حرب . فحذقوا الكلام عليها » وأجالو البيان فی وصف 
آلانها » وڈکٹروا من العناية بتصورها وتصويرها » حى ألوا بدقائقها وأشکافا . 
وكان هذا الشعر الواصف للعدة والسلاح شغل شعراء العرب الشاغل » ودأبهم فى 


1۸ 

استنباط التشابيه » وتولید آفانینپا واستقصاء روائعها »حى صارما قالوه فی أوصاف 
السلاح وعدة القتال تراثاً دیب فی شعرنا العربى نکاثر فيه آداب الشعوب . 

وإننا إذا تتبعنا ألفاظ لغة العرب وتقصینا جملها وتراكيبهاء واستقرأنا تعابيرها 

فى الجاز والاستعارة » وسائر فنون البلاغة ‏ كنا عرفت على رسلها فى ابلناهلیه 

قبل أن تستول عليها الكلفة ف تتابع العصور الإسلامية ‏ وجدنا أن لغة العرب 
لغة حرب وضرب » وطعان ونزال » ی أروع بيامها وبرع تشاییهها ۱ ) . 


رد) تماذج من شعراء الحماسة ابحاهلية : 


إن من استقری الشعر ابلاهلی وجد أن الحماسة فيه علا واسعاً جدءً) ء 
وشعر أن ا حماسة ملء الافواه والأسماع » وذلك أن الشعراء لذلك العهد کانوا 
یپضون» کساثر الناس » بعبء القتال ؛ وقد عد وه جزءاً من حیانہم ٤‏ وبات 
من العار لديهم أن يموت الرء حتف أنفه » کا بات من غذانهم الیو أن 
يتحدثوا عن القتال » وأن یصفوا العارله » وآن یتفاخروا بالأيام . وإنه ليطول بنا 
ا جال لو أردنا ذ کر أمماء شعراء الحماسة ٤‏ فکیف بنا لو آردنا الکلام على 
شعرهم ء ولذلك سنقتصرعلی بعضهم ؛ وف ذ کرالقلیل‌غی عن‌التفصیل والتطویل. 


الفند اازمانی : 
كان أحد فرسان ربيعة الشپورین ؛ وقد شہد حرب بكر وتغلب وله من 
العمر نحو مائة سنة . وإليك أبياتاً من .قصيدة قالها فى حرب البسوس . وذااث 
أن" بكر بن واثل بعثیا إلى بى حنيفة فى حرب البسویس یستنصرونبم ؛ فأمدوهم 
به و بقومه بی زبان وعدادهم ی بى حنيفة » فقال : 


(۱) شعر اخرب فى أدب العرب » ص ۲۷ » ۳۲ , 


۹ 


گے“ رھ من مو امش وال 8 
صفحنا عن بنی دمل وقلا القوم 2 ان 


۳ 


عسی الایام آن رسیم ن قوماً کاڈذی کانوا 
فلا صرح الشر فَامْسَى وهو عریان 


7 ۰ 7 6 
وم دسق | سوی الع وان دناهم كما دانما 


مدا مشيةّ اللہ ث غذا ‏ والليث ضبانْ 
بضرّب فيسه توهين وتَحْضِيع وإقران 
وط كفم لزق خذا والزق ملا 
ویعض الجلم عند الجھلِ ‏ لذْلَةٍ ٍذعان 


وق اشر نجاة ح ين لا يتحيك إِحْسَانٌ 

هذا شيخ جاهلى » قد تقلبت عليه الآيام حلوها ومرها » ودارت عليه دواثر 
الزمن » وجال فق ا حروب جولات وجولات » وکان السيف لساعده نصيراً » 
وکان الرمح لعزمه ظھیرا ؛ وقد دعی للحرب وهو ف شیخوختہ فلی الدعوة لان" 
الشر قد صرح ٠‏ ومشی فی قومه مشية الليث ابفائم الغضبان ء ونظم فى ذلك 
شعراً حربیا حمل فی وزنه وقافیته صدی‌امجوم الصاعق ؛ ويحمل فى ألفاظه 
حکمة الشیخوخة » وصرامة البطولة » وعنفوان الحاهلية . 


ا حصین الری : 

وا حصین بن الحمام الرزی شاعر جاهلی وفارس مذكور يعد من أوفياء 
العرب . وما يروى من أخبارہ أنه كان ناس من بی قضاعة يقال لم بنو سلامان 
ابن سعد حلفاء لبى صرمة بن مرة ونزولا” فیہم ء وکان بنو حمیس بن عامر 
حلفاء لی سهم بنمرة» وكان فی بی صرمة بهودی من آهل ماء يقال له جهینة» 
وکان فى بی سہم يبودئ من أهل وادی القری يتاجر فى ا حمر ؛ وکان بنوجوشن 


۷۰ 

أهل بيت من عبد الله بن غطفان جيراناً یی صرمة » وکان یتشاعم بهم ء 
ففقدوا مہم رجلا" »> يقال له حصین كان يقطع الطريق وحده » فكانت 
آخته وإخوته يسألون الناس عنه وینشدونه ى کل مجلس هویم ! فجلس 
ذات يوم أخ لذلك الفقود ی بيت ذلك الپودی ا جاور لبی سرم يبتاع خر 
إذ مرت أنحت الفقود تسأل عن آخیپا » فقال لیهودی : نشدتك اللہ ودينك 
هل تعلم لأخی علما ؟ فقال : لا ودينى لا آعلم . فلما مضى تمثل ذاك الیپودی : 

لعمرك ماضلت ضلال اپن‌چوشن حصاة يليل ألقیت وسط جندل 
اراد أن اخصاۃ يمكن أن ترجم وأن هذا لا برجم أبداً . فلما مع أخوه ذلك 
ترکه حى إذا أمسى الليل قتله . فأتی ال حصین وقيل له إن جارك الیہودیٗ قتله 
آبو جوشن جار بى صرمة . فقال : اقتلوا لیپودی الذى فی جور بنی صرمة 
فأتوه فقتلوه . فوقع بذلك الشر بيهم وقاتلهم الحصين وهزمهم ۰ وکف يده 
بعد ما أ كار فیہم القتل . وأیی بنوسلامان أن یکفوا عن القوم <تی أخنوا فہم 
وأجلبت بنو ذبيان وبنو مارب بن خصفة على بنى مہم مع بی صرمة . فأقاموا 

' على الحرب فظفر بهم الحصين وهزمهم وقتل مهم » وقال هذه الأبیات : 

له ار ہت 2 
فتهت دهم يا آل ذبیان مالکم تفاقدتم ؛ لا تقدمون مقَدمًا ) 
یک مول الو ده ينهم وم اليمين حاپش قد تفا ا 


۵ بر سے تا و ۵ مر م سس سر 


لم ‌» نس سم سے 8 مر ار ت َ‫ 
وقل ت تبين هل نري سس حارج ونهى الا کف ‌صارخاغیر عیجما ۳( 
مس او 


)١(‏ تفاقلتم : جملة اعتراضية » وهی دعاه علهم بأن يفقد بعشہم بعضاً , مقدماً : تقدماً أى 
| اقداماً . ۱ 

۰ (۲) المي يطلق على معان كثيرة » وقسم الشاعر فى هذا البیت الوای إلى بى عم وهم الذين 
ماهم مول الولادة » وإلى حليف وهو من انضم إليك فمز بعزك وهو اللی سماد موی الاين لأله یقسم 
له عند الانضمام . . يقول. : تداركوا الذين ينتسبون بولاء النسب وولاء الحلف فكل مہم ذو حبس 
على الشى متقمم الال مغار عليه . 

(؟) خارج : ماء لبى عبس . ی الأكف : موضم . الصارخ : الستفیث . الأعبم : ٠‏ 
اللى لا يفصح . 


ينال صح حى دغر بالشمشلاترى 
ہے2 * ر ھےم م كا 
علیهن فتیان کساهم محرق 
صفاژٛح بضری أَخَلَصَتھا قیوتھا 
ولَحًا رآینا الصيّرٌ قد حیل دونه 
صَبرنا وکان الصبٔر ينا سجية 
فلي هاماً ين رجال آعزق 
ومّا ریت الوڈ ليس بنافعی 
فلشت بمبتاع الحياق بل 


۷۱ 

من اليل ل شاخ دو ما )00 
دكن إذا کش و أجاة يها 
ومطر ۴ من نشج داود مبھما )۳( 

وإنکانیوماًذاکوا کب مم )4( 

باسیافنا يقطَعْنَ کفا ومئضًا 
علي نا وم" کانوا أعق رات (*) 
منت إل الأمر الذی کنر 


از و 8 سے وس 7 مر 
ولا مرتق ين خشيّةٍ الموتِ سلما 
7 


الحصين بن الحمام الری بحارب أيضا لأن داعی الشرف دعاه إلى ذلك » 
وعنده اليتة ا لحسنة على ما يتعقبها من الأحدوثة الحميلة آثر من العيشة الذميمة 
على ما يخالطها من الذل” . إنه يحارب بحزم وجلد » وهو یصف حربه بإيجاز 
شدید » وإذا الحرب عنده خيل مسومة كثيرة العدد » علیبا فتبان بدروع 
دقيقة الصنعة وسيوف بتارة » وتفليق لهامات الأبطال » وإذا شعره حكاية حال » 


(۱) اللایجی من الیل هو اللی برز وأبواه ليسا كذلك , المسوم : العلم بعلامة يعرف بها 
يشير مبذا البيت إلى كثرة ا یل والرجال . 

(؟) محرق : أحد ملوك لم حرق قوباً فسمى را . 

(۳) الصفائم : السيوف » وقد نصب عل أنما مفعول « كسا » فى البیت السابق . بصرى : 
كسام عرق سيوف بصرى الى أجيد صنعها رکساهم أيضاً دروعاً متتابعة النسج خفیات الحلقات 

)٤(‏ وان كان يوبا : أى وإن کان ذلك اليوم ييا . يقال : أراہ الکواکب نار 
لاحتجاب الشمس ثيه من الغبار أو لشدة الأمر وعظم الطب . 

( ه) يقول : نشق رؤوس رجال أعزة علینا ولکن الذى حملنا عل تعاط إ مدو ظلمهم وعقرقهم. 


۷۸۷ 
وابداء لارائه فى الحياة والوت ! وإذا هو فی كل ذلك شاعر بدوی مستميت 


فى سبیل الشرف والاباء . 


الهلهل : 

هو عدی بن ربيعة التغلى » خال امرئ القيس الشاعر الشپور » وهو بطل 
من أبطال حرب البسوس ۰ وقد أسر فی نباية الامر ومات فی آسرہ . وأكثر شعره 
ی رثاء أخيه كليب وق توعد الأعداء وما إلى ذلك . وأدبه هو أدب العاطفة 
الى تغالى فى وصف الاخ ووصف ا ول » وتعتمد التكرار والهديد الطفول 
وطلب المستحيل فى غير منطق ولا تحليل » وذلك كله تارة فى جو ملحمى من 
الشعر ا حرفی » الذى تتقاذف ألفاظه » ويتعالى دوى حوافر أفراسه » وطوراً 
فى أجواء من اليوعة هى موسيى خر ونساء . وأدب المهلهل هو أدب حرب 
وحماسة » وأدب عاطفة وتكرار » وأدب سبل الأسلوب وسہل التعبير . والمهلهل 
هو بطل ق الحرب وق اللهو ۰ وقد نسجت حواليه أسطورة الزيرء فلا عجب 
أن دس فی شعره أبيات كثيرة ليست له » قد تكون سبباً من أسباب الضعف 
واطلهلة والإسفاف فى أدبه . 


الحماسة ق المعلقات : 

إن من يقرأ العلقات يلمح أن فیہا ناحية ملحمية كا فى سائر الشعر 
الحاهلى ؛ وإننا سنجتری بذكر ثلاث من تللك المعلقات ؛ وفيبا شاهد كاف 
على ما نقول وما نحن تی صدده : معلقات عمرو بن كلثوم ء والحايث بن 
حلزة » وعنيرة بن شداد . 
نشأ عزیز اباب أنوفاً معجباً بنفسه آشد الإعجاب > وساد قومه وهو ابن 


۷۳ 


خس عشرة سنة » وقاد اليوش مظفراً . ولا قامت الشاحة ہین:لہلکر وتغلب 
واحتکموا إلى عمرو بن هند » وقف عمرو بن کلٹزم مدافعاً عن قيمه » وما إن 
فرغ من إنشاد قصيدته حى ظهر له أن هوى الملك مع بكر » فانصرف وف 
نفسه ما فیا . ثم حطر ف نفس بن هند أن یکسر من أنفة تغلب بإذلال 
سيدها عمرو بن كلثوم : فدعاه هو وأمه ليل : وأغرى هنداً آمه أن نستخدمها 
فى قضاء آمر . فصاحت ليل : « واذلاه ! يا لتغلب! + فسمعها عمرو بن, 
كلثوم. فثاربه الغضب وقتل ابن هند فى مجلسه : :ثم رحل توا إلى بلاده باز رة 
الفراتية » وأضاف إلى معلقته قسما بين فيه سخطه على رو بن هند. 

وإنا لنشعر : ونحن نقرأ معلقة ابن كلثوم > آننا أمام مشيد يشبة بمشپد 
أخيل يخاطب هکطور فى طجة الناقم ٤‏ فی فبجة الشجاع باس الذى بتدفق 
تدفق السیل الحارف » ف فجة من تم من ایل وقام ٹی قومه مقام السيد » 
وحمل فی نفسة ماضياً زاخراً بالعزة » حافلا" بالقوة ؛ وحاضراً تتعانق فيه السیوف 
والرماح وتجری فيه الدماء سيولا » ومستقبلا" يقوم على جماجم الأعداء صروحا" 
تظلل الابتاء إلى بد الدهر . 

وإننا نلمس فى هذه المعلقة أن أدب ابن كلثوم هو أدب الثورة واب لماح » 
أدب الاتفعال الشديد الذى لا حد منه العقل » فقصيدته اندفاع على غير 

ى : وعلى غير استقامة فى التفكير والتنسيق » وأفكاره متدافعة ء متقاذفت 
مکرر »الي فی حالم من ن الحیال اللتامح الذى يغلو ويغرق فی الغلو . 


أما الحارث بن حلزة الیشکری البكرى فهو الذى وقف فى وجه عمرو بن 
كلثوم يوم الاحتكام إلى مرو بن هند » ودافع عن قومه بقصيدته العدودة من 
العلقات ؛ والی وصف فبا ا حرب وزج ف الوصف صبيل الخيل بصلصلة 
الصوارم » بعجیج الأبطال » بأصوات الاشية ء بثورة الطبيعة كلها . وشعر ابن 
حلزة حطانی ملحمی ء بر إلى الاقناع » ویعتمد سرد القصص البطویی » وذلك 


۷ 
فى جو من ا موسیتی الشديدة الوقع ۰ التى تدوی فى هدوء وانطلاق » ونماشی العقل 
والشعور وانلیال » فتزیدها قوة وعمق تأثير . 

وعتترة بن شداد : .هو عنترة بن شداد العبسی أحد فرسان العرب وأغر بها 
وشعرالہا المشوورين . 1 

ولا “كانت حرب داحس والغبراء بين عبس وذییان كان عتيرة قائد الكتائب 
وخائض الغمرات » وكان البطل الذى تناولت الأسطورة أعماله فجعلت منه المثال' 
الأعلى فى الفروسية والبطولة . وقد حفز عثترة على أعمال البطولة ء فوق ما حفزه ء 
رغبته فى استرضاء عبلة » وحوسواد ابلدلد ببيض الفعال . وشاخ عنارة بن شداد 
وهو أبداً رجل ا حیل والسيوف والرماح ؛ وقد مات قتلا نحوسنة 5١5‏ للميلاد . 

[ورد فى كتاب « الشعر والشعراء » لابن قتيبة ما يلى : « کان عنترة 
من‌آشد آهل زمأنه أجردم : ما ملكت یڈہ . وكان لا یقول من الشعر إلا 
البيتين والفلالة ٤‏ حتی سابه 1 من یی عبس ‏ فذ کر سواده وسواد 
او وزخوته » وعيره بذلك وبأنّه لا يقول الشعر . فقال له عنترة : والله إن 
الناش ليترافَدُونَ بالطشمة فما حَضرت مرْقَدَ الناس آنت ولا ابو ولاجداء 
قط » ون الناس یعون فى الغارّات فیْعرفون بعسوعهم ؛ فما رأيناك فى 
بل مُغيرة فى آوائل الناس قط و ابش ليكون بینا ء فما حضَرّت 
نت ولا بر ك ولا جدك خطة فيْصل» وإنما آئٹ فع تبت بقرقر وإنى 
لأآحتضر البأس » وأواى المَغْتم » وأعض عن السألة جود ما ملكت 
يدى ء وافضل الْحْطة الصفعاء ء وآما الشغر فستنلم . وأنشد معلّقتہ 
الى نورد طرفاً منها : ] 


ر8 رط ۷ مړ ت 5ع يمه ٠‏ لا ہے مره ے حاے ٹا 
هل غادر اللشعراۂج من متردم ؟ لو هل عرقت الدار بعد توھم؟ 


با دار عبلة. بالجواء تکلامی 


الى یں ی 


حديثت من ۰ طلل تقَادَم هد 
مر و کہ ۳ و مرس ل 
خلتبارضص الزائر ين فأصبحت 
و اس مد 

وأفعل قو مها 


مر مر مراک a‏ 
مخ ےج سے سے 


ولقد تلت - فلا تظنی غيره 


علفتها عرضاً 


کیت الْمَرَارٌُ وق تربع لها 
إن كنت آزمشت الْيْرَاقَ فزنما 
ما راعنی الا حُمُونَة اهلها 


نيها. ائنتان وأربعون حلوبة 


0099-۰ 
إد تستبيك بذی‌غروب دار 
۳ 


م أ م ی 
فارة قاجر بش 
مے ا ی 

و روضة 2 أئفاً تصمن 1 
۳ ر الى 12 و9 
حَادت عليه کل یگ جر ۵ 
8 م مزال ك 
سحا ودسكانا ذ عشدة 
و أن غير ل فکل در 

سب 2 کل رر وم 


1 ۰ 
رجا بح ذراعه پئراعه 


و ١‏ الد ی و برس 


3 مط راو صد 1 دئؤسة 
دمدی وم فوف ب "وود 


”7 
یدیم سرج مل عبل الشوى 
ارو مر و 


هل تبلغنی دار‌ها 


ص8 گم 
ٹیل لسب4 
سے 


۷۵ 

f‏ وتمی احا دارَعَبلةواسلمی 
َو 11 وأَقَفر بعد ام اليثم 
سرا على لاله ابتة مَخْرم 
زعا لعمر ر أبيك لس بزع 
منی- بِمَنزلة 3071 المکرم 

کرم 2 ۳ سم جاح ي 
ومنیزتین هلتا با اغيم 
مت ركابكم بلیّل ۽ مقلم 
20011 الخمنثم 
و مود اھ ۰ سم 

عَذْب مقبله للیذ لْمَطممر 
سَبَقَت عوارضها لب ۳ 
ی َيل الڈمٰن ليس بمئلم 
مس ےم 7 مر سی وس 
فت رکن کل قرارة کالدرهمر 
جرک علیها الْمَاۂ م ضرم 
غر دا 7 × کل الشارب المترئم 
دح المکب عل‌الزتاد الأجْدُم 
وأبیت فرق سراق آذ ملک 
نهد مر ااکله تبیلِ المخز 0 


لعنت بمَحروم الشرَ ابر مضرم 


۷۹ 

#2 3 8 مس 
خطارة 7 غب السرى 
ان تغدق كُونى الْقِناعَ فَإِذى 


سے للم او 


۔ زيافة 


س 2 
آئی عل ما عَلِمّتِ انی 
گم 2 8 ۶ و 7 گر 
فادا طلاعت فان ظلمی باسل 
ولد شربت من الْمُدَامَةِبَكُدما 
بزجاجَة صَفَراء دا اسر 
ام ی 
۶ ^ اهم ور 3 ري د ۶ 2 
فادا شردت فإنى مستھلِك 
ودا صحرت فَمَا افصرعنع ند ندی 
ہلا سألت الیل يا ابتَةَ مَالِكِ 
؟ ب ۶۴ھ 1 
إذ لا آزال على رحالة سابح 
ي کو E‏ 4 گے 5 بے ی 
طررا یعرض للطعانٍ وتارة 
يُخْبِرْك من شهد الوقانع آننی 
فاری انم لو آشاء حَوَيْتها 
ومدجج, کرة الْکَمَاۃ ذزاله 
جادَتیّدای له بعاجل طْعدة 


فى 


فشککت بالرة مج لام ثِمَابَه 
ود ره والح نوامل 


۶ م 


ا سے هقر ار 


لما ریت یل 


۳3 التق 
د کد اٹھواجر بِالْمَشُوف المعلم. 
ور 


قدت ِأَزْهَرَ 3 الڈیال ۽ مقلمٍ 


ما ی ء وعرضی وافر ,7 یکلم 
.وكما علمّت شمائلی وتکری ... 


چس 


آغقی الوغْی- وآعف عند ل الم 
سے 70 

في عذها الْحَیا وتگری 

1 لون هرباً ولا مستسلم ر 


فيصل 


رس تا 


د 
مت صلاق الکعوب مشو 


لیس الگ رم على اکنا بمخرم 
ع ی 
ونی وبيض آلهند تَقَطر من دی 


لمعت کبارق خر التبم 


ل ل مه ۰ .2 


یتذامرون کرات“ عير ملم 


dE 


يعون عدت والرماح کانها 
م زلت ٠‏ آزییهم بغر وجهه 
فازُوّر ین وقع نا بلبانه 
ل وکان يَدْرىما الْمحَاوَرَة آشتکی 


ولقد شفی ذفسی وابرامشتها 
وعم ار 


ذلل ر کاں‌حیٔث ششت مشا يعى 

وَلمّدخشیت‌بان آموت 7 34 
8۵ م س 9 سکم" ربد 

آلشاتمی عر می ولم آشتمه 

إن بفعلاً فَلَقَد ترکت شا 


د لے 


۷۷ 
»ع ہا جس ۳۹ 

أشطان بثر ق لَبَانِ الأذمر 
مرو متا سر ۹ ام اه 
وژیاند حتى تسربل بالدم 

سر كم ىا رس ہے مس و ار 
وشکا إلى بعبرة ی 
قیل ؛ الف ارس: َك نت نتافم 
قل > )8 بان میرم 
رب داثرة عی‌آبی ضضم 7 
رآلداذرین ذا لپ الْقَهُمًا دی 


تبك 2 س ۵ ہے 


وإننا » ونحن نقرأ شعر عثثرة بن شداد » نشعر أننا أمام امرأة هی آشبه 
شىء بهيلانة الى كانت سبب الحرب بين الإغريق وطروادة : وأننا أمام عبلة 
الى يثور لأجلها البطل العرنى ؛ ويحارب ف سبیلھاء ويسفك الدماء أنہار 
وأننا أمام بطل هوأشبه شىء بأخيل طيار الحطی ء الذی يعتزل الخرب لحلاف 
نشب بينه وبين أغا ممنون ويرك قومه عرضة للتلف + وأننا أمام عنرة یعتزل 
الحرب لحلاف نشب بينه وبين قبیلته » لحلاف مرده إلى أن عتارة ابن أمة 
لا يحق له الانتساب إلى قبیلتہ ولا حق له الاقتران بابنة مہ ء ولا حق له آن 
يكون حرا . ولا اشتد الأمرعلى عبس وكاد يدركهم التلف صاحوا به: « ويك 
عنار أقدم! » فيقدم عنرة حرا » ویبدد جيوش الأعداء » وينشر الذعر فى 
البلاد » على جواد يكاد پنکامء وبسیف بجز الرؤوس ؛ ورمح حرق اتصدور » 
ويطير القلوب . 


۷/۸ 
وتری فى عنارة جمیع الصفات الى كان یتحلی يا فرسان القرون الوسطی 
من شجاعة وشرف وقتال فى سبیل هدف أعلى » ومناصرة الضعیف ؛ وحب 
شدید عنیف لفتاة کریمة يعمل جهده فى [رضانا » وهو شاعر فیاض القریحة 
یہب حماسة» فنظم الشعریصف مواقعه » و ذا تسه یقترب من تفس اللاحم» 
فهو .يجعلنا ی جوملحمی آبطاله سیف الشاعر ورحه وساعدہ » وخوارقه اعمال 
الشاعر الى یضخمها ایال اخلاق؛ ویخشی قصصبا بالصور والألوان ء 
فتتوالى على السمع والبصر فى إيجاز بعيد عن التفصيل» وف موسيى شديدة 

الوقع ء ولغة وثابة فيبا عزة الشاعر وئورته ومزاجه العصبى . 


۷۹ 


ا حماسة فى العهد العباسی 


ر ۱ ) دواعی الحماسة العباسية : 


وقفت الفتوح فى العهد العباسی » وأخلد الناس إلى الآمن والراحة فى غلب 
الأحيان » ولولا بعض الحروب والفان للحمدت جذوة الشعر الحرلى فی العام 
العرى » أما تلك الحروب والفتن فرجعها إلى ما یل . 


قامت الدولة العئاسية نى أول عهدها على القوة » واستعانت بالفرس خاصة 
والشعوبية عامة » وبالعرب المناهضين للدولة الأموية من يناصرون اغاشمبین > 
فشالت كفة العرب والعروبة ورجحت كفة الأعاجم » واقتصر شأن العرب على 
أن يكونوا عنصراً من العناصر الكثيرة الى احتیّہا الإمبراطورية » وتغلغل الفرس 
فی صلب الدولة . ولا نقلت العاصمة إلى بغداد تحول وجه الدولة عن البحر 
المتوسط » وتوجه شطر فارس ؛ وأدخل الفرس على العرب سپاسة ا حکم المطاق » 
وھکذا حا کی العباسیون الا کاسرة فى تنظم دولتہم » ومالوا إلى الثرف والرخاء > 
واعتمدوا على من يقوم مقامهم فی مباشرة ا مال ؛ ففرعوا التاصب وا کار وا 
من الدولوین » وأقاموا على الأقالم البعيدة عالا" يأمرون ویهون» من مثل جعفر 
ابن حى البرمکی » الذى وله الرشيد المغرب كله من أنبار إلى إفريقية ء وأخيه 
الفضل بن يحبى اللی تولى الشرق كله من شروان إلى أقصى بلاد الرك . 

و يقف العباسپون‌عند هذا الحد بل تجاوزوه شيئاً نشیا إلى إدخال الفرس 
والأتراك فى جندهم > فکان فى الیش فرقة خراسانية » وکان فى ا حیش أيضاً 
عدد كبير من الفراغنة أى الأتراك» جمعهم العتصم من أسواق بغداد حوفه على 


A" 
نفسه من جنده » فكانوا على ا حلافة والدولة وبالا" > وقد مملوا على دك آرکا:ہا‎ 
. وعلى نشر الفوضی فى البلاد‎ 

ونم تخل البلاد. فی عهد بی العباس . من حروب وفتن . أما فى الداخل 
فقد مبضوا إلى قمع ثورات الراوندية مى أنى مسلم الحراسانی » والزنادقة فى 
العراق وفارس » ولعلویین مع ابن طباطبا » وا حرمیة!'' مع بابك » وغیرعم من 
الذين قاموا فى وجه الآمن والسلام . وأما فى الحارج فقد أكثر ا حلفاء من 
الصوائف ولشوای ۰ وهی الحملات والغزوات فى الصيف والشتاء ؛ .وقد اشهر 
ف ذلك أبو جعفر والمهدى وا معتصم »> فحاولوا غزو الممالك الملاصقة ولا سم 
بلاد الروم . ۱ ْ 
وهكذا جرت فى العهد العباسی مواقع تشبه أيام اباهلية من حیث نا 
أصبحت مستوحى الشعرا ء وموضوع أناشيدهم الحربية . ومن ذللك وقعة ہ أرشق » 
للأفشين على بابك الخرى » وقد تی بہا أبو تام وأشاد فيا بذكر الأفشين ؛ 
وكذلك وقعة موریة للمعتصم على ملك الروم تيوفيل ؛ وثورة الزنوج ودخیلم 
البصرة ء وقد سجل ابن الروی‌تاریخها فى شعرہ » إلى غير ذلك من الواقع البرية 
والبحرية الى سناتی على ذكرها فى دراسة كل شاعر . 


رب ) موضوعات الحماسة العباسية ومیزانہا : 


دار الشعر الحماسى فی العهد العباسی حول وصف تعبئة ايوش > 
تخا ؛ ووصف الأسلحة وا یو والأساطيل والنصر وفرار العدو » وما إلى 
ذلك . وقد نتبع الشعراء فى هذا العهد أساليب الأقدءين. ن ومعانيهم » وزادوا على 
ذلك ۳ 2 الحكمة بالتصوير الفنى وألفوا بين الوصف وحسن التعلیل ء 
واهتمو الصیاغة اهیاماً حاصا ؛ كا اهتموا للتزويق وا والهويل ف الوصف والتصوير . 


حسم 


)۱( ظهر بابك الخرى فى عهد المأمون نحو سنة ۷١۸‏ م . 


۸۱ 


(سی) اذج من احماسة العياسية : 


اشهر كثيرون فى الشعر ا حماسی هذا العهد » وزننا سنقتصر على ذکر 


أبو تمام هو حبيب بن أوس الطائی » وقد اهم الحروب ولفتن الى نشبت 
ی آیامہ فی شرق العراق وى غربه » ومن آهمها الحرب الى دارت بین بابك 
الحرى والمعتصم . وقد حلع بابك الطاعة واعتصم فى أرض البذ وإقلم أذربيجان » 
فسير إليه العتصم قائده الأفشين عملا بوصاة آخبه المأمون قبل موته » فسار إليه 
بیش حسن الأهبة . ولا ۳ ا حیشان جرت بیہما مناوشات محتلفة ۸ تمكن 
أحدهما من الآخر > إلى أن كان يوم « أرشق » فالتحم الحیشان التحاماً شدید؟ ء 
ولاذ بابك بالفرار فتبعته جماعة الأفشين وأدركته ليلا » فهجم الأبطال على 
الأبطال » واصطدم الرجال بالرجال » إلى أن افتر الصباح » والمعركة لا تزال 
حامية الوطيس ؛ وامتد الْهار إلى أن كان الزوال » فسقط من جماعة بابك 
عدد كبير وتشرد الباقون » وقبض على بابك وقید إلى المعتصم مغلولا” » فقتل 
شر قتلة . واستقبل الافشین أحسن استقبال : وأدخل إلى القصر فى اعتزاز ء 
وبذلت له الأموال وا حواھر » وأدخل عليه الشعراء بمدحوله . 

وقد نظم أبو نام فى فتنة بابك الخرى شعراً كثيراً ء من أروعه قصيدة لامية 
قاما تى انتصار الأفشين ۰ وصور حال الناس القلقة من جراء بطش بابك 
سطوته فى البلاد » ثم راح يصف يوم أرشق وما جر من الوبال على ذلات الداهية 
الذى مات المأمون وهو عاجز عنه » والذی دوخ البلاد بحيش جمعه من البرك 
والفرس وكل من نتم على بى العباس ؛ وراح أبو تمام یتتبع الموقعة » ویجحدد 
زمامها ومكانها بدقة » ويذكر حركات ا حپشین وقد استبسلا استبسالا" عظها » 
ويتدفق مع المسلمين تدفقاً عاطفی جباراًء ویرسل مع.کل لفظة حمماً من بركان 


۸۲ 


نفسه » ویحمل كل عبارة ما لا تطيق من المعانى ا حربیة الشديدة » ومن الأخياة 
الضخمة > ومن الموسيى الپويلية» ومن القارنات اللفظية وا معنویة ا ؤئرة ء ویقول : 


ی سے 


ت بر ہس ص ت 
يا يوم آرشق كنت رشق مزية 
أشْرَى بنو الاشلام فيه وأذلجوا 

2 ال و 
لما رآهم بابك دون المتی 
و ور في ژ 
يوم آضاء به الزْمَان وفتحت 

سے ل 32 

وسروا بقارعة البيات فزحزحوا 
نزلت ملک السیاء لهم 
87 ہے ص و۵ نی منم تل ےم 
لم یکس شخص نیمه حتی ری 
اسب ل م 5-5 4 

فالبد آغبر دارش الأطلال 
الوت بر » یوم‌الخمیس: کتاب 
کم صارم عضب آنات عل‌فتی 

ا 
سبق المشيب إليه حتی ابعزه 


1 صائب 


للخرمية الآجال 
بقلوب أسد ق صدور رجال 
هجر الغواية بعد طول صیال 
الامال 
بقراع لا صرف ولا مخْتال 
لما تداعی المسلمون : تال 
قت الوا تَعِيمَهُمْ بزوال 
بيد الردی أكل من ال کال 
لته مثلاً من الأمْثَال 
مدیم لأعباء الوَغى حمال 
ون النهى من مرق 


هاس > ت سے نے 


1 £ عام سے 
فيه للاسنة زهرة 


وقذال 


وهكذا يسير أبو تمام فى ملحمته ا حربیة من مشہد إلى مشبد » متمثلة” » 
هائج العاطفة » هائج الحيال ؛ ينتصب أمام ذلك اليوم بكل شطاطه » 
فيناجيه » ويشخصه » ويكاد پنتشی لذكراه » ويحار كيف يصوره » فينتزع 
الصور من الألفاظ انتزاعاآ » ویقم التنازع بين الألفاظ والوجوه التعبيرية 
والبيانية » وإذا أنت أمام قصيدة قد تدرعت ألفاظها » وتتتابست أبياتها » 
جيوشاً جيوشاً »> تقودها العاطفة الصاخبة على أجنحة خيال أشد من احیول 


AY 
. انطلاقاً » وإذا أنت أمام حرب مشخصة أحسن تشخیص‎ 


ومن الأحداث الکبری الى شغلت أبا تمام وفجرت قريحته الشعرية فتح 
عمورية » وذلك أن الروم اغتنموا فرصة انشغال العرب بحروب بابك » فجهز 
تيوفيل إمبراطور الروم سنة ۸۳۷ م جيشاً عظيا من مائة آلف مقاتل ٠‏ وزحف 
به قاصداً بلاد العرب > ففتح زبطرة وأعمل السيف فى رقاب أهلها > کا أعمل 
الثار ى ديارها » واستاق إلى القسطنطينية مالا وغنائم ؛ ولا بلغ احبر أذلى الخليفة 
ارتاع له » وهب من ساعته فعباً العسكر : ونادی بقواده الکبار من مثل 
الأفشين » وبغا » وأشناس » وجعفر بن دینار » وقسم جبشه کرادیس » وجهزه 
بالعدة والسلاح > وکان على أهبة السیر إلى عمورية حين مض المنجمون وہ 
عن الحرب احتساباً منهم أنه طالع نحس ء وأن عمورية لن تفتح إلا فى وقت 
إدراك التین والعنب » فلم يعبأ العتصم بذاك بل زحف زحفاً شديداً > حی بلغ 
عورية وحاصرها حصاراً شدیداً مدة خسة عشر يوبا » وری أسوارها وأبراجها 
باجائیق وسار الآ لات الحربية العروفة لذلك العهد » فخرت الأسوار وانبال 
اليش العرنى على الدينة » وقتل من الروم خلقاً كثيراً » واستاق عدداً من 
القواد کا رجع مال وغنائم . وقد اهتزت البلاد لتلك الموقعة اهتزازاً شدیداً واھتزت 
قريحةأنى تمام اهتزازاً عنيفاً» وانتصب ف سامرا بمدحالعتصم ویصف ا وقعة ویقول : 


8 ى م لك ۳۹ رد 5 س ورك سے ص 2 8 
الست آشتق أثبّاء من الکتب ف خدو الْحّد يَينَ الجد واللیب 


کی 


تچ سر ا مر ر @ ال کے 
بيش الصّفائح لاشوذالستایضشی متونهن جلا الشك والریب 
رھ 15 ۔ وس ص سوسا" مھ 5 ور 8 
الیل فى شهب لازنا يت بَبْنَالحَوسَيْنلافى اسب الشهب 
مق الس سي سيره ہے اک رح مرس رو و # © یم کم سے 
ین الرواية بل أَيْنَ النجوم وما صاغوه من زخرف فیها وین کلب 
سے اس م 


۳ اه سای ور عمج سر ای يس 
خرس وَأَحَادِیٹاً 1 لیسٹ بنم 3 علدت مولاغر ب 


لقد ترکت امیرالمو مين بها 


ل 


و کے 


سروک ی ۳ 
اهوم ال وفوضحی: 


6 یر 8 ے مر لے . 
حتي كان جلابیب‌الاجی رغبت 


> فى 7 د 2 سے الو 
ضوة من النار ء والظلماء عاكفة . 


اب 


عل أن 8 ص ۾“ سے کب 
فالشكمرطالعة ينذا »وقد فلت 
ا کت 


تدای مھت بالله من 
دعر معتصم مج 
كك ی ردم اح اي 2 ٛ مد 

لم یغز قوماً ولم ینهذ ۹1 بلد 


سے ويك و ار و تن سج سر يا 
لو لم رھد جح دفلا یوم الوغىلغدا 


۾ ا ی ۷۳۹ سے سے 
8 ہے ھچ -_ ۳ رہ ےو 
للدار يوم ذَلِيلَ الصخر والخشب 


رص کر الو 6 


ر 3 سب 
بشله وسطها صبح من الاهب 


اس 


5-300 


اه کی ۰ تھی 8 الس موس 
عن لونها أو کآنالشمس لم تب 
ەر 8 ر . اب جر اس 
و طلمة من دخان فى ضحى ث#سجب 
تھی ا بر مرگ ٌ۰ مرج لين 1 
والشمس واجبة ق ذا »2 ول تجب 
سے ا ا ثم 
۲۱ لے ۰ E‏ 
لو مرتفیب فى الو مرتهب 
۳ 27 ۱ ۳ 
مر سر ار ہر ۳ الو 


سے ۰ 7۸ 9و 
إلا تقدمه جيش من الرعب 


پیٹ ضر ا ٣ے‏ 
من دمیووحدها فى جحفل لچب 


هذه أبيات من القصيدة الطويلة الى نظمها أبو عام فى فتح عمورية ؛ وقد 
حلق فيبا تحليق النسور 0 وحاول أن پر بط الأحداث التاريحية بأهداب N‏ 


الحياشة » وأن بنطلق مدوبا 4 مصوراً راا در رنه الافاق 


والأجواء » وإذا > 


أنت أمام مشبد هول تقشعر له الأبدان » وإذا أنت فى ليل من عجاج وظلام » 
وف نہارمن لحب ونيران ٠‏ وإذا النيران تمتد وتلهم وتتصاعد فى الحو با ودخانا , 
وإذا أنت أمام شاعر يمزج الحقيقة بالعاطفة افدارة » والحیال الحرنى الندفع » 
فیکٹر من الطباق والحناس » ويكر من استعمال الألفاظ الشديدة الوقع > 
وإذا الابیات كتائب كتائب » والعبارات صلصلة سيوف ورماح . 


وهكذا یتجلی آبو تمام رجل حماسة ورجل اندفاع ء ينظ وهو شديد 


الانفعال » شدید التطلب للتفکیر الرکب » وا 


ر التناقضة المركبة فى تناقضها »' 


ارات امحبوكة حبكا معقداء والحافلة بالموسيق الهدارة وبکل غريب صادع . 


Ae 
وان‎ ٠ وإنه لیضیق بنا القام لو أردنا تہ تيع ألى ) ام فی شعرہ الحماسی الكثير‎ 
. نکتی ما آوردا ا فيه من لاد على ما فور‎ 
آما أبو الطيب التنیی » وقد أتينا على ذكره فى باب الفخر الذاق ؛ فهو‎ 
شاعر الحماسة الحمدانية » وقد فسحت له البيثة ال" واسعاً لذلك ء لأنحروب‎ 
الحمدانيين مع الروم دامت نحو ستين عاماً » . وکان لما أصداء واسعة فى طول‎ 
البلاد بعرضبا . وقد استخلص الذکتور زکی ا حاسی من كتابات المؤرحين‎ 
آوصاف جیشی الروم والعرب فقال : « إن جند سیف الدولة كانوا مغاویر حبین‎ 
> للجرب . . . ولم یکن لباس ابفندی العری مخعلفاً عن لباس ابلمندی اليوئانى‎ 
الذى سلاحه قوس ونبل ودرع وبزراق وسيف وفأس للمعركة ».وال ذلك مغفر‎ 
پستر الرس 3 ودرع من العدن تغطى ابلذع » + مجائبیات تسر رجلیه والساعدین ء‎ 
ومقاود من الفولاذ للخیل . وكانت أغماد السیوف العربية مرصعة بالفضة ء‎ 
وسروج ا حیول الغربية مثل سروج خیول الروم . وکان العرب زمن۔سیف الدولة‎ 
يلبسون ضروباً من الدروع اسها الحوشن تغطى الفرس . . . ولم یکن شىء‎ 
. ,تلف بين الروم والعرب فى نظام الحرب سوی المجوم » فان الروم تعودوا مع‎ 
البلغار والروس المجوم النظم اخلاف العرب . آما باق فنون ارب فکانت‎ 
متشاببة کل التشابه عند الفریقین ... ولم يكن العرب مثل جنود البیزنطیین يتقلون‎ 
» أداة حروبهم على العجل والدواب وإتماكانت الابل لحمل أثقاخی . وما کانوا‎ 
ورحى المعركة تدور » ليستعينوا بالطبل الكبير أو القرون النافخة . وانما كانوا‎ 
مم إذا ساروا قاقلوا أقتابهم‎ ٠ يقرعون على طبولِ صغيرة قرعاً عاجلا 7 متتابعاً‎ 
وعدم فزحف جیشہم مزبناً بالأعلام الملونة على روس الرماح قصاصات مضفورة‎ 
تلوح فوق رماحه المنصوبة الى لا یتہی الطرف إلى مداها . وكانوا جمیعاً مزينين‎ 
بهده الأعلام الملوئة » وهم إذا ساروا وثار۔آلغباں ورا‌هم » تیا فى مسيرهم بأغان‎ 
» مقرونة يصوت الطبل الغامض البهم وفرع_الصنوج ء وكان الفرسان السلحون‎ 


۸٦ 
. ٢ لكى پسرعوا فی السیر » یزحف معكل فارس مہم جندی راجل وراءه‎ 
آما آم المعارلك الى جرت ہین سیف الدولة والروم فعركة خرشنة » ومعركة‎ 
. الحدث السراء » ومعركة الدرب وقد سجلها التتنی فى شعره آروع تسجيل‎ 
أما معركة خرشنة فقد جرت سنة ۹۵۰ م وهی مزدوجة 4 بدأت بفوز العرب على‎ 
الروم ثم بفوز الروم على العرب ۰ وقد اتخذ الطرفان الحیلة ا حربیة طريقاً إلى‎ 
النصر ؛ أما العرب فقد ساروا بجیش جرار » ونوا ی بطن اللقان بالقرب من‎ 
وتقدم سیف الدولة بسرية واحدة در يك الدمستق وجیشہ 6 فحسب‎ 3 ۳ 
مستق أن جيش العرب قليل العسدد والعہّدد فھاجمه بعسکره مهاجمة عتفة»‎ 
وا سب لی ا وفيا هو كذلك ثار عسكر العرب الكامن فى كل‎ 
» مكان وانتفضت الأرض عن رجال وأسلحة ملأت الآفاق ؛ وإذا الضربة هائلة‎ 
وإذا الروم ف انحطام شديد 3 وإذا العرب على طريق العودة ی نشوة آنسهم أن‎ 
› الروم جمعوا صفوفهم » وكنوا لهم فی طريق ضيقة وانہالوا علیهم ضربآ وتقتيلا‎ 
ففروا إلى بلادهم هاربين . ولا وصلوا إلا وقف المتنيى مبوقاً ببوق الظفر » مشيداً‎ 
ببطولة رجال أمير حلب » وراح يصف تلك المعركة » ویتتبم حرکات الزحف‎ 
وانکسار الروم » وبسالة‎ ٤ العری » ویصف ضعف نظر الدمستق تق فى الامور‎ 
الحيش العریی » ويمعن فى وصف الیو » ویخرج من الزية الأخيرة بنصر‎ 
: معنوی للأمير العریی » ویقول‎ 
یری بأكثر هذا الثاس يَنْخَدعٌ  إن قاتلوا جبنوا أوحدثوا جرا‎ 
والشرفيتة لا زالت مره وء كل كريم أو هی الوبع‎ 
وفارس اليل تن عفت فوقرها 2 الب والام فی أعطافه 4 دقع‎ 
بالجیّش 3 تمتدع السادات كلهم والجيش بابن أل الهَيْجَاء يمتنع‎ 


سر موگس ے کم ۶ و سے سے ائو ت 
قاد القانب اوی شربها نهل مَل الشكهر وآذنی سيرها سرع 


۸۷ 
وأما معركة الحدث ا حمراء ؛ فقل جرت بعد أن هدم الروم ذلاثك الثفر 
وفرضوا أركانه » وبعد أن باشر سيف الدولة إعادة البناء . فقد هاجمه الروم » . 
وهو فى حومة العمل » وعلى رأمہم پرداس فوکاس . ونشبت الحرب هائلة بين 
الفريقين » ودامت من طلوع الشمس إلى غروہہا » وأسفرت أخيراً عن فوز 
الميش العریی . ولم يثرك سيف الدولة مدينة الحدث حى أتم بناء سورها سنة 
o4‏ : . فتناول التنی ذلك الحادث العظم ونظم فيه ميميته الشبيرة : 
و ۶ ۳ 0 سر" الى 
على قَدْرٍ آهل العزم تأتى العزائم وتاتی على قد الكرام الکارم 
وقد افتتح القصيدة باظهار عظمة سیف الدولة وما ی قلبه من شجاعة وة¿ 
ثم انتقل إلى الحدث وإذا هى حمراء من دم الأعادى » وإذا سيف الدولة يبنيها 


فى حومة الوغی ۰ والروم يباجمون بجیش جرار ء تجمع فيه کل لسن وأمة ء 
چیش يغطيه الحديد » وتتصاعد زمازمه إلى أعالى الفضاء : 


ي 3 ۳ £ سے سر ۵ م ٣‏ م لم و 

آتوله بجر ول الحدید کاذما سروا بجياد ما لہن قوائم 

س e‏ 5 مھ ےۓ دورو ٠‏ ۶ 

إذا. برقوا م تعرف البیض منهم ثيابهم من مثلها والعمائم 
۔>ٔ 1 1 ,4 ۰ ۰ ی 

خمیش بشرق الا رض والغرب رَحْفُهُ 2 وف أذن الجوزاه مته زفازم 


ار 


مر ر ت رو ك 
تُجَمع فيه كل لسن وأمة قما يفهم الحداث إلا التراجم 


ولحم القتال شدیداً > ودارت الدوائر على جيش الروم » فوة.ف سيف 
الدولة باسماً » وقد ضم جناحی العدو على القلب ضمة عنيفة » وراح يطلق 
الضربات إثر الضربات » واستخی عن الرماح بالسيوف : 
و طلّب‌الفدج الجلیل فإِدّما ‏ مفاتيخه البیض الخِفَافٌ الصوارم 


وهنا وقف المتنبى يصف فی هياج ظاهر » وی فجة مطوية على الاعجاب ٠‏ 


۸۸ 
بالعظمة والبطولة » و إذا ألفاظه متجالدة ع وحروفه مدوية ء ومعانیه متتابعة 
تتابع السیل احارف ؛ ی غلو خیا لی لا حده حد ؛ حى قال واصفاً ا حیل : 


اگر 


او و ی 4 م ما 9 . ت :و 
ذازلقت مشیدها بیطونها كما تتمشی ف آلصعید الاراقم 


وفکذا اننبت المعركة بقصیدة ليست دون المعركة هولا وخلودا" .' 

وأما معركة الدرب . فرجع أسبابها إلى أن البطریق أقسم عند ملكه أنه 
يعارض سيف الدولة فى الدرب ۰ وسأله أن يننجده ببطارقته وعدده وعدده » 
ففعل » فخاب ظنه . واندحر واندحرت معه جيوشه » وكانت هذه المعركة آخر 
المعارك الظافرة لسیف الدولة على الروم ۰ فنظم التبی فیہا قضيدة كانت آخر 
ما آنشده حلب ٠‏ ومطلعهاً : 


عقب اليمين على عق الوغی‌ندم . ماذا پزیدل فإقدايك القمم 


وقد تناول المتنى قسم البطريق وراح يبين له كيف حلف على الظفر بنیف 
الدولة » فاضظره إلى نقض عیته فى أراه من شدة الضرب ما أذهله عن قسمه 
وأنساه کلامه ووعده » فی تکل السیوف .وهو ۱ يكل : 


کل السیوف إذَّاطَال الشراب بها يَمَسھا غيرسيضالدَوْلةِ السام 

فی ظن الروم أنه کالصباح فى حلب إذا فارقها .إلیہم أظلمت وانتقض 
"آهلها عليه وشقوا عضا الطاعة » وم يغلموا أنه الشمس الى تعم کل مکان بنورهاء 
وقد مشی إلیہم بجیش بعید الأطراف » ول حمیت سدائد بلمها من شدة 
ا حر حی كوتها ا حکم کالیاسم ؛ ولا وصل إلى منیں وردت خیوله يحيرتها 
فسمع الجمها نشيش عندما آصایها الماء وأطفاً حرارتها ! ثم انتقل إلى قرى هريط 
فجالت الحيل فا للغارة والقتل » وجالبت السيوف لتقطيع الرؤوس »© فهرب 


العدو واجتاز نہر رسناس عله بجد ملجأ » فلم 


۸۹ 
بجد ء لان خيول ابمحيش العرلى 


أصبحت سفنتا تخر ی عباب الہر > مندفعة أشد اندفاع ۰ 
وها هوذا الثنی فى حوبة القتال يطلق صوته ويقول محاطباً آمیر حاب : 


سے عد و ۲۱ ا مر فر 
2 خمیسں الت رنه 

صدمتهم بحمیسں ادت عر 
ار پچھر ہے ي فقو رر 
فکان ثبت ما فیهم جسومهم 
سای می ۲ 


ہے وھ وه 
والاعوجیة مل الطرق خلفهم 
إذا تواقَقّتِ الضربات صاعدة 


و ی 8 م 
وسمهریته فی وجهه غمم 
سر ی 6 مر رع مر 1 وم 
په,قطن حولك والارواح تنهزم 

لم مه >ھ 
والشرفية مل الیوم فرقهم 
ر 5 ال ۳ ۳ 
توافقت فلل فق الجو تصضطلم 


وهكذا ینطلق التنى نى جیشان عاطفة وثورة خیال ٤‏ وهکذا يخم ملحمته 
الحمدانية بقصيدة هی من أروع قصائده ؛ وهکذا ١‏ خلد ذکر ا حروب ؛ 
ووصف تلاوين الفروسية ونباویلها » ف دنيا ا حمدائبین مع الروم؛ وكتب بيده 
أكبر ملحمة العرب والإسلام بأفخم أسلوب وأعذب بیان » . 


4٠ 


شعر الحماسة بعد ألى الطيب التنی 


واصل الشعر الحماسی سيره بعد ألى الطيب ٤‏ فكان عند ألى فراس 
الحمدانى ثورة نفسية ممزوجة بذل الأسر » وكان عند صی الدين الى انتفاضة 
شديدة ء ولا سما فى قصيدته النونية المشبورة الى أصبحت نشيد القومية العربية 
من بعده » وكان عند ابن هانی الأندلسى وعند الشيخ ناصيف اليانجى تقلیداً 
لشعر المتنى » وكان عند حمود سای البارودی انطلاقات عسكرية » وكان عند 
أحمد شوق وخليل مطران تماذج تاریخیة اجماعية » وكان فى كل دولة عربية 
أناشيد قومية وتنفسات تحررية . وإنه لا يسعنا التطويل فى مثل هذا الکتیب ء 
ولنا فى ما بسطناه ماذج كافية على ما فطرت عليه الروح العربیة وعلى ما تصبو 
إليه » ثم على ما قامت به من جليل الأعمال فى ميادين البطولة وجالات اليد 
والحلود . وعلى ضیق ا جال لیس لنا بد من کلمة نقوها ى شاعر معاصر هو یق 
نظرنا أبو الملحمة العربية الحديثة » وهو ى نظرنا القمة الى وصل إليها الشعر 
الملحمى الواعى » والشعر الملحمى الموسوعى » والشعر الملحمى الذى يحمل ثقافة 
عصور » وفلسفة دهور » والشعر الملحمى الذى يعالج قضايا العرب الاجماعية ق 
حر ناروفصاحة نورء والشعراللحمی الذى بوجه ویقود فى بلاغة عربية أصيلة › 
وق بیان عرلى رائع » وی مراعاة شديدة لنظام القصيدة العربية الكلاسيكية › 
وق تدفق ينبوعى يضطرب ف لون على » وش تنوع غى » وش جو من البطولة 
المعنوية والبطولة المادية , أما ذلك الشاعر فهو « بولس سلامة 4 : وأما ملحمته 
الكبرى فهى « ملحمة عيد الرياض » الى ظهرت ف هذه الأيام الأخيرة » ونحن 
آخذون فى طبع هذا الكتيب ؛ والى نظمها صاحبها فى مدة ثمانية أشبر > 


۹۱ 
واستخرق طبعها نحو عشرة آشپر والی وقعت فى نحو ٠٠٦‏ صفحة من القطع 
الكبير » وی نحو ثمانية آلاف بيت من الشعر » كلها على البحر ا حفیف . 

کان الشاعر پولس سلامة قد اسف البلاد العر بية معاحمة } عید الغدرر 1 
وها هوذا يتحفها اليوم علحمة « عيد الرياض » ء وقد تخى فی الأولى بالامام 
على" » وتغی ف الثانية بآ ثرابن سعود لا لى فيه من بطولة تلتحق بعالم الحوارق » 
وسیخاء حاگی ء وذكاء فطری لاح » وعدل وحلم ووفاء » واتضاع وخمض 
جناح » ورقة ونقوی . 

قال يولس سلامة یی مقدمته : ۱ ولعمری ان هذه الملحمة لرتفع عن اتلیا ده 
اليومية وجرى العتاد » ولا بقع مثلها على رصفات الشوارع أو فوق آدراج الفنادق 
كل يوم » بل لم بقع مثلها فى أيام العرب . فأين مہا حرب البسوس ؛ أو حرب 
داحس والغیراء ؟ فان عثيرة » على شجاعته » فى زمن بتى فرسانه دروع وأتراسن : 
لا يوازى ابن سعود فاتحاً صدره للرصاص والقنابل » بل أين مہا حرب طروادة 
نفسبا » لولا الخيال اهومیری الذی لم یقتصر على إنزال ۲ ۵ البونان إلى العمعان > 
بل غمر بالألوهة أبطاله . فإذا كان لامة الإغريق أن تباهینا بعبقریة شاعرها 
وابداعه فى اللحلق والاختلاق ۰ فزنا نباهیها بنطولة عبد العزیز الى لا يضيرها 
صدق الواقع » . 


ومن ثم فقد اعتمد الشاعر الأصل التاریخی » وراح يلق عليه من شخصيته 
القوية » وصادق انفعالاته » وروعة خیاله » ما رفعه إلى مستوى عال من العوالح 
الملحمية . وراح الشاعر يسرد الأحداث التاريخية المتعلقة باين سعود » وراح 
عزج السرد بانفلانات شعرية » واستطرادات وجدانية » وبا إلى ذلك ما بریح 
القاری والسامع » و راح‌ینظم القصائد الطوبلة فى جزالة وسبولة عجیبتون » وق تدفق 
شعری رائع » وهو کلما أطال آجاد » وکلما تدفق ازداد انفجاراً » وکلما انفچر 
سبح شعره فى عام من الروعة الأخاذة » الى تجمم البداوة إلى الحضارة والفطرة > 


۹۲ 


إلى الفلسفة والحكمة وعلوم الأجماع 


' موسوعة تاریخیة فلسفية » وھکڈا كانت وم | وحماسة ؛ وهكذا كانت 
صلصلة سيوك ) ووفرفة أجنحة » وتعفقة قلب حى » وجمالا“” شعريًا على كل 
حال . وإليك نموذجاً من نشيدها لأا ۰ وعنوانه و أحلام الحزيرة » : 


بَعَ تالحرب «دّاحس»فاستطارَت 
أمطرت نارها نجيعاً ودمعاً 
وينو «العیس» جمرة العرب ولا 
إِذْ یتادوث ويلك عنتر أقدم 
الرودات فى دماہ استجايّت 
وتنشرت” وداج والْجفون 

فری فى العجاج مهرا قتاماً 
قفا عاد ین وقوع' السهام الز 


كاد يبكى من الچراحات لولا 


۳ و‎ a 

فتعجب لادهمين أطت 
2 1 

قد يذر الضياهخ من جنح ليل 
2 ۳ رو 

م یروع « ابا الفوارس ) جیش 


خلفه طرف عبلة ولماها 


مدت بالعٹیْرِ 3 لیر ا* 1 


ی هه من ا 
وهن الحافر ین ذر البلا 
السام 8 
عندر لاعتری سناها انطفا! 
وعزیز على النجید الثداء 
واستشاط ' الفوَادُ والكّمْتا؟ 
ور لي ۶ اير لي صر رڈ ۳ 
کان لَیْلا افحمرثة الدماء 
5 8ه هم کے 


# و سر و سے ك 2 

أن ی سرجه آستقر الرجاء 

منهما فی المعامع الاضواه 
۱- ۳ 


2 بس ساك و 
كلما ازداد زاد منه الضاء 
غالمنایا لطصرفه افراء ! 


فهرس 


معذدمهھ 


الفصل الأول : الفخر الذاتی 
ى ابلاهلية : 
- فخر الصعاليك 
- فخر الشعراء الفرسان . 
فخر الامراء وشعراء البلاط ۔ 
ف العهد العباسی : . 
۔ فخر الجددین 
۔. فخر العودة إلى القدم 
_ فخر شعراء الامارات ۰ 


الفخر الذاٹی بعد العهد العبامی 
الفصل الثانى : الفخر الحزبى 
-- شعر ا خوارج 
- شعر الشيعة 
- شعر الز ببریین 
۹۳ 
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- شعر الأمويين 


الفصل الثالث : الفخر الدیی أو الحماسة الدينية : . 


الفصل الرابع : اشخر الحماسى : 
-. الحماسة فى ا لحاہلیة 
- ا لحماسة فى العهد العبامی 
- شعر ا حماسة بعد أنى الطيب التنبی 


رقم الإيداع ۷۰۹+ 
۱ 


۰ ۱۸۹۲/۵۹ ۱ 
طبع إطابع دار آلعارف " (جتم.ع.) 


